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  شكر وتقدير

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى  

  آله وصحبه أجمعين أما بعد:

  انجاز هذا العمل المتواضع  وفقنا وأعاننا   شكر االله عز وجل الذي  ن 

ء الإشراف على  عناأمال التي نالت  الأستاذة  بهنوس    نتقدم بوافر الشكر إلى   

  هذه المذكرة، ولم تبخل علينا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة  

  كما نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المذكرة من قريب أو بعيد. 



إهداء    

  إلىو اعز الناس    اهدي هذا العمل المتواضع إلى قرة عيني وفؤادي وبصمة حياتي

 قـلبي

  "أمي" 

حولي نجوما زاهرة  لقواالذين يحكل    إلى  

في الحياةي  سند إخوتي و أخواتي  

إلى الذين عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهم     

 أصدقـائي و زملائي

 أحسن  



   إهداء

أهدى تمرة جهدي إلى  

  علي بالفضل الكثير والدي الحنون.  ىالذي من

 التي أجهدت نفسها من أجلي و أفنت عمرها في تربيتي أمي الغالية.

  الذين كانوا سندا في نجاحي إخوتي الأعزاء.  إلى

 إلى أصدقـائي و زملائي في الدراسة والعمل.

 .زوجتي الأبدية  إلى رفيقة دربي

  مان.يإلى ابنتي الغالية إ

  محمد



قائمة المختصرات

أولا: باللغة العربیة:

ص: صفحة.-

.ص، ص: من صفحة إلى صفحة-

  ف: فقرة. -

الجزائري.العقوباتقانون :ج.ع.ق -

ق.إ.ج: قانون الإجراءات الجزائیة-

: جزء-ج

ج، ر: الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة.-

ط: طبعة.

ه: هجري.

ثانیا: باللغة الفرنسیة 

- A.D.N: Acid Désoxyribo Nucléique.
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لقد شهد الإنسان على مر العصور تطور هام في شتي المجالات الحیویة خاصة خلال 

محترفوا الإجرام المجال العلمي و التكنولوجي، ما دفع من بین هذه المجالات ة، و الاونة الأخیر 

بإنتهاج الطرق الحدیثة في ارتكابهم للجرائم، ما جعل الأنظمة القضائیة عاجزة على مواجهة تفاقم 

الجنائي و یتجلى هذه الضاهرة والحد منها، لتتوجه تدریجیا للأخذ بالأسالیب الحدیثة في الإثبات 

التي تدعم الجهودات الحدیثة الاكتشافولعل من أهمذلك في إحداث ثورة من طرف العلم الجنائي، 

فت تطورا مذهلا فلم یقتصر الأمر في التي عر تقنیة البصمات المتواصلة للكشف عن الحقائق

كبیر في الكشف ساهمت بشكل إنما تجاوز ذلك إلى بصمات مستحدثة فقط، البصمات التقلیدیة 

أن توصل للقبض علیهم وتحقیق العدالة، حیث ثبت علمیا المجرمین للهویةعن الجرائم وتحدید

في التحقق من هویة مرتكبي الجرائم مما جعلها دلیل جنائيالفعال البصمات هي الأسلوب  هذه

من خصائص وممیزات جعل منها سیدة  ابهتتمتعنظرا لماقوي للحكم علیها في القضایا الجنائیة

الإثبات بامتیاز.

هذه البصمات من أهمالتي ظهرت في أواخر القرن العشرین ةوتعد البصمة الوراثی

ینفرد كل شخص بنمط خاص به یمیزه عن  إذالمستحدثة ونقلة نوعیة في مجال الإثبات الجنائي، 

وأصبحت تحظى بأهمیة كبیرة  في مختلف الدول دفع بالكثیر   ةغیره إلا في حالة التوائم المتماثل

منها إلى إصدار قوانین خاصة بهذه التقنیة لتنظیم كیفیات استخدامها، على غرار ما قام به المشرع 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في 03-16الجزائري مؤخرا من خلال إصدار قانون 

شخاص  منظما من خلال مواده شروط وكیفیات استخدامها، الإجراءات القضائیة والتعرف على الأ

تطورا مذهلا إلى جانب هذه البصمة الوراثیة هناك بصمات أخرى لا تقل أهمیة عنها، حیث عرفت 

في نظامها كوسیلة یقینیة لتحدید هویة الشخص، كبصمات الوجه ، وبصمات الصوت والمخ الى 

غیر ذلك من البصمات.

كمن أهمیة البصمات المستحدثة في الإثبات الجنائي.الإشكالیة: في ما ت
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أهمیة البحث:

الموضوع في كون البصمات المستحدثة من أهم المستجدات العصریة في وسائل أهمیةتكمن-

الأشخاص.الإثبات حیث أصبحت من الحقائق المهمة في المجال الجنائي و تحدید هویة

شروط البحث العلمي.إن موضوع البصمات المستحدثة تتوفر فیه-

هي  العلمیة ألافي أنها تلقي الضوء على أهم الاكتشافاتأیضاو تكمن أهمیة هذه الدراسة

.البصمة الوراثیة التي قلبت موازین الإثبات الجنائي

الأبحاث العلمیة أثبتت نجاعة البصمات المستحدثة على جمیع المستویات سواء في  المجال -

یة .الجنائي أو تحقیق الشخص

المنهج المتبع

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، الذي یعتبر من أهم النماذج المستخدمة  

إطارها الصحیح، في الدراسات العلمیة، یساهم في التعرف على طاهرة الدراسة، ووضعها في

لمستحدثة وتفسیر الظروف المحیطة بها، ویظهر ذلك جلیا في موضوعنا عند دراسة البصمات ا

ودورها في الإثبات الجنائي.

التفسیر، وهي :ثلاثعملیات على المنهج هذا یقوم:التحلیليالمنهجكذلك تم الاعتماد على 

.القانونیةالنصوصتحلیلخلالمنیبرزما وهذا ،والاستنباطوالنقد،

الصعوبات والعراقیل 

:أساسا فيمن خلال إعدادنا لبحثنا هذا تلقینا عدة صعوبات تتمثل

  هامنخاصة الوطنیة المتعلقة بالبحث المراجع ندرة-

ارتباط الموضوع بالجانب العلمي البیولوجي أكثر منه من الجانب القانوني.-

ضیق الوقت مقارنة بحجم الموضوع المختار.-
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أسباب اختیار الموضوع

العوامل الذاتیة: 

ثة.الشغف الكبیر للبحث في موضوع البصمات المستحد

حب الاكتشاف والإطلاع وكل ما یتعلق بالمسائل العلمیة الحدیثة.

العوامل الموضوعیة:

ظهور البصمات المستحدثة  والاعتناء علیها في مجال الإثبات الجنائي.  

إثراء مكتبة الجامعة و تكثیف الدراسات في هذا المجال خاصة مع ندرة هذه المواضیع على 

الساحة الوطنیة.  

فتح أفاق 03_16المشرع الجزائري بموضوع البصمة الوراثیة من خلال إصدار القانون اهتمام

جدیدة في مجال الإثبات، من اجل القضاء على الجریمة وتبرئة المظلومین.



الفصل الأول

البصمة الوراثیة 
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ظل الإثبات الجنائي لمدة طویلة یعتمد على الطرق التقلیدیة في الكشف عن غموض 

الكشف عن بعض  في اعتهنجاعدم المجتمع و الانتشار الرهیب للجرائم في أواسط إنالجریمة،غیر 

.الضروري البحث عن بدیل عنهاح من أصبوإفلات الجناة من العقاب،الجرائم المستعصیة

"جوفريإلیك"إلى الفضل في ذلكلى اكتشاف البصمة الوراثیة الذي یعودتوصل علماء البیولوجیة إ قد

، حیث قام بنشر بحث یوضح فیه إن هناك میزة لكل فرد یستحیل إن امن جامعة لستر بإنجلتر 

أطلق علیها "البصمة الوراثیة یكون هناك تشابه مع شخص أخر إلا في حالة التوائم المتماثلة  

 ".نللإنسا

وأدى هذا الاكتشاف إلى ظهور ثورة في علم الوراثة ومنذ ذلك الحین عرفت البصمة الوراثیة 

تطورا في عدة مجالات على غرار المجال الجنائي لما یحققه الدلیل المستمد من تحالیل البصمة 

لاستنتاجات العلمیة الأخرى.لا یضاهیها أي نوع من ا،الوراثیة من قوة جزم عالیة

ماهیة البصمة الوراثیة (المبحث الأول)، والقیمة  إلىسنتطرف في محتوى هذا الفصل،

القانونیة للبصمة الوراثیة في (المبحث الثاني).

.المبحث الأول: ماهیة البصمة الوراثیة

،إلى نظام القضاء الجنائي،هامة قدمتها العلوم البیولوجیةبر البصمة الوراثیة تقنیة تتع

عملیة أن البصمة الوراثیة تسهل باعتبارأعظم انجاز شهده القرن العشرین ویمكن القول من بین

جعل منها قاعدة معترف بها في أغلب التعرف على المجرمین، كما تساهم في حمایة الأبریاء، ما 

.الإثبات القضائیةأنظمة معظمالاكتشاف قد غیر من إن حداثة هذاالتشریعات العالمیة،

ئصها، فضلا  ، أهمیتها خصانتناول تعریفها أنوراثیة یتطلب إن التعرض لماهیة البصمة ال

حیث خصصنا (المطلب الأول) :المبحث إلى مطلبینهذا سنقسم بالتاليو ،مصادرهاو  هاعن مجالات

جالات ومصادر البصمة م، أما (المطلب الثاني) فقد تناولنا فیهمفهوم البصمة الوراثیةلتبیان 

الوراثیة. 
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: مفهوم البصمة الوراثیةالمطلب الأول

كما مجلات،  عدةمنه البشریة في استفادتحدیثاً علمیاً كتشافاً إتعتبر البصمة الوراثیة 

لما كانت البصمة ،والتي یعتمد علیها في مجال الإثبات الجنائيمن أهم الأسالیب العلمیةأصبح

تهمكشف عن الجناة وتحدید هویإلیها لل أأخذت الدول تلج،هویة كل إنسان بعینهالوراثیة تدل على 

حداثة هذا المصطلح نظرا و ،التي یتم العثور علیها في مسرح الجریمةالآثار من خلال تحلیل

.لتطرق إلى مفهوم البصمة الوراثیةیفرض علینا ا

 في هذا  سنتطرف ومالضوء على ذلك المفهتسلیطو لتوضیح مفهوم البصمة الوراثیة 

.الإثبات الجنائيالوراثیة فیالبصمة وأهمیةها فیتكی، هاشروط، ها،خصائصهاتعریف(المطلب الأول)

الفرع الأول: تعریف البصمة الوراثیة.

د حققت نتائج علمیة دقیقة في الكشف عن الجرائم قالحدیثة النهضة العلمیةلا شك أن 

كبیرة ظهر  تالعلم یخطوا خطوا أبد1984في سنة ف، البرهانعلى أساس التجربة و والمجرمین

وقد نصب هذا المصطلح نفسه إلیك جیفري"مصطلح البصمة الوراثیة من طرف البروفسور "

للفصل في العدید من القضایا الجنائیة،بشكل قطعي.دلیلاًقضائیة حقیقیاً 

الكثیر من القضایا تعتبر البصمة الوراثیة من أهم الأسالیب العلمیة التي یعتمد علیها في

سوف نتطرق في هذا  كف هذا المصطلح من طرف الفقه والقضاء،لذلیالجنائیة وقد تعددت تعار 

(ثانیا) والتعریف العلمي تعریف البصمة الوراثیة من الناحیة اللغویة(أولا) ثم الفقهیة  إلىالفرع 

(ثالثا) التعریف القانوني(رابعا)

.للبصمة الوراثیةأولا: التعریف اللغوي

إن مصطلح البصمة الوراثیة مركب من كلمتین "البصمة" و"الوراثیة".
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اش بصما أي رسم علیه البصمة كلمة عامیة تعني العلامة،یقال: بصم القمیقصد ب:البصمة لغتا

1الختم بالأصبع.أثریكمن فيمع اللغة العربیة لفظ البصمة ولقد أقر مج

، وهو ما الباء وسكون الصادة مشتقة من (البصم) بضماللغ هذا وأصل الكلمة في معاجم

ولا فترا ولا البنصر، أي الفرجة بین الخنصر والبنصر، یقال ما فرقتك شبرا بین طرفي الخنصر و 

2.عتبا ولا بصما

، میراثاً وراثة و ن أباه یرثه یقال ورث فلاو  مصدر "ورث أو إرث، هي یةلوراثبافي حین یقصد 

3.لها مالا ارثه ورثا وورثا إذا مات مورثه فصار میراثه مبعد موته ویقال ورث غلاصار إلیه ماله 

نتقالهااطریقة و  ووظیفتهاهو العلم الذي یبحث في تركیب المادة الوراثیة،"علم الوراثة:

4".مراض من جیل إلى أخرالأطبیعة انتقال الصفات و و 

.:التعریف الفقهيثانیا

اجتهد العلماء المعاصرین في وضع تعریف مناسب للبصمة الوراثیة باعتبارها من 

:التعریف علي النحو الأتي المیة الحدیثة ولقد اختلفوا في هذالمصطلحات الع

للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة.5البشريموالجي نو دوة الوراثة والهندسة الوراثیة / تعریف ن1

، حیث قالت إن البصمة الوراثیة هي " البنیة 1988أكتوبر 10التي انعقدت في الكویت في 

الموروثات التفصیلیة التي تدل على هویة كل فرد بعینه، وهي ، أينیاتینیة نسبة إلى الجیالج

1.وسیلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدیة البیولوجیة والتحقق من الشخصیة

.62، ص.1980مصر، العربیة، المعجم الوسیط، دارالدعوة،مجمع اللغة _1

ومدى مشروعیته استخدامها في النسب والجنایة، دار الفضیلة، عمر بن محمد السبیل، البصمة الوراثیة _2

.9، ص.2002الریاض،

.32، ص.2008_ سعد عبد العزیز عبد االله الشویرخ، احكام الهندسة الوراثیة، دار كنوز اشبیلیا، الریاض،3

.33_ نفس المرجع،ص.4

وقد تمكن الباحثون من ،الصبغیات في الخلیة الإنسانیةلى نیات الموجودة عیالمقصود بالجینوم البشري"مجموعة من الج_5

سعد عبد ،وم البشري، وهو مشروع علمي دولينیسم، مشروع الجإنیات في مشروع ضخم عرف بیالكشف عن هذه الج

.65العزیز عبد االله الشویرخ، مرجع سابق، ص.
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هي الصفات الوراثیة التي تنتقل من الأصول إلى ثیةاالور البصمة أن لفقه: عرفها جانب من ا

حتوي تالذي النوویكل فرد عن طریق تحلیل جزء من حمض هویةع والتي من شأنها تحدید و الفر 

2.علیه خلایا جسده

بأنها "العلامة أو الأثر الذي ینتقل من الآباء إلى وقد عرفها الدكتور "سعید الدین هلالي

الأبناء أو من الأصل أو الفرع "وعرفها في مكان أخر بأنها" تعین هویة الإنسان عن طریق تحلیل 

3.من خلایا جسمه"خلیةالمتمركزة في نواة أي ADNجزء أو أجزاء من حمض

ثالثا: التعریف العلمي للبصمة الوراثیة.

: عبارة عن عملیة عزل للحامض اعرفت البصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة على أنه/1

النووي عن مصادره الحیویة بواسطة إنزیمات خاصة تعمل على تقیم الحامض النووي إلى مواقع 

4قید ذات تسلسل معین.

نمط وراثیي یتكون من التتابعات المتكررة "كما عرفت البصمة الوراثیة على أنها:/2

5".، وهذه المتتبعات تعتبر فریدة وممیزة لكل شخصللهویةخلالالحامض النووي مجهولا 

البصمة الوراثیة:هي التركیب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي لعدد واحد أو /3

6أكثر من أنظمة الدلالات الوراثیة .

، 2006ة فقهیة مقارنة، دار النفائس، الأردن،خلیفة علي الكعبي،البصمة الوراثیة وأثارها في الإحكام الفقهیة، دراس_1

  .5ص.

حسني  محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدي حجیتها في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي _2

.85، ص.2008الجامعي، الإسكندریة، والقانون الوضعي، دار الفكر 

، 2011ضوء التشریع والقضاء، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،محمد على سكیكر، أدلة الإثبات الجنائي في_3

  .353ص.

.34، ص.2015وادي عماد الدین، الإثبات الجنائي والوسائل العلمیة الحدیثة، دار الخلدونیة، الجزائر،  و أوشن حنان_4

، 2012، إقرروفة زبیدة، الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النفس دراسة فقهیة مقارنة، دار الأمل، تیزي وزو_5

  .241ص.

.35خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص. _6
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.القانونيبعا: التعریف ار 

إثبات ونفي على الرغم من تنظیم بعض القوانین الوراثیة وإقرار العمل بها في المحاكم كدلیل 

.الأمر للفقه ةلها تعریف أو مفهوم تاركتضعلم  الجنائیة إلا أنهالات المدنیة و افي المج

خلال لم تبخل في إعطاء تعریف للبصمة الوراثیة من التي إلا أن هناك من التشریعات 

والجزائري. غرار التشریع الكویتي، والقطري ، علىص قانونیة خاصة بالبصمة الوراثیةنصو 

:تعریف البصمة الوراثیة في التشریع الكویتي1

بصمة الملغي رقم لقد عرف المشرع الكویتي البصمة الوراثیة في المادة الأولى من قانون ال

على التي تدل خریطة الجنیات البیولوجیة و "وتتمثل البصمة الوراثیة: هي 2015لسنة 78

،وتتمثل السمات البیولوجیة أوالخط الجیني للمواقع الغیر المشفرة شخصیة الفرد وتمیزه عن غیره

التي تنتج من تحلیل الحمض النووي بالعینات  يوزوم الكرومعالیة التبیان في الحمض النووي 

1البیولوجیة."

:تعریف التشریع القطري2

2013لسنة  9قم التشریع القطري البصمة الوراثیة في المادة الأولي من القانون ر عرف 

التباین في السمات البیولوجیة أو النمط الجیني للمواقع غیر المشفرة عالیة ""البصمة الوراثیة

ض النووي بالعینات البیولوجیة، وهي التي تنتج من تحلیل الحم2يزومالكروم و الحمض النووي 

3"لا یتكرر إلا في حالة التوأم المتطابقة.رد بین كل شخص،و ثابت ومتف

التشریع ، المتعلق بإلزامیة جمع العینات الحیویة الخاصة بالبصمة الوراثیة  2015لسنة 78، من القانون 1مادة ال_ 1

http://kuwailyawm.media.kwالكویتي، ملغى، متاح على الموقع.

ة الوراثیة، المقصود بالكروموزوم:هي كلمة أجنبیة بمعنى صبغي، وهو تركیب بروتیني خیطي الشكل، یحتوي على الماد_2

ولكل نوع من الكائنات الحیة عدد معین من الصبغیات في خلایاها.سعد بن عبد العزیز بن عبد االله الشویرخ، مرجع سابق، 

  .40ص.

التشریع القطري المتاح على الموقع 2013-9بشان البصمة الوراثیة  2013لسنة 9قانون رقم 1المادة _3

https://www.almeezan.lawpage
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ي:تعریف التشریع الجزائر 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة 03-16إلى القانون وبالرجوع 

 هي البصمة الوراثیة02ة تعاریف علمیة من خلال المادة والتعرف على الأشخاص قد أعطى عد

من نفس المادة قد 02بینما في الفقرة ،نطقة عیر الشفرة من الحمض النوويالتسلسل في الم

تعریفا علمیا دقیقا واعتبر بأنه یتمثل الریبي منقوص الأكسجینالحمض النووي تعرف عرفت قد

، GالغوانيAالأدنینتكون كل واحدة منها من قاعدة أوزتیة  ت تتسلسل مجموع من النكولیوتیدا

، كما أعطى منقوص الأكسوجین ومجموعة فوسفات وزیبمن السكر ر و   Tالتیمینو   Cالسیتوزین

تعریفا العینات البیولوجیة بكونها أنسجة أو سوائل بیولوجیة تسمح بالحصول على بصمة وراثیة، 

ي أي أن العینات البیولوجیة قد تتمثل في أنسجة یتم استخلاصها من الآثار البیولوجیة المتواجدة ف

1مكان ارتكاب الجریمة.

بمختلف فقراتها یتبین أن المشرع قد فرق في تعریفاته بین 2ومن خلال ما ورد في المادة 

الحمض النووي وبین البصمة الوراثیة والتي اشترط لمعرفتها ضرورة إجراء التحلیل الوراثي فقط 

شفیر حیث یختلف فیها على ما أطلق علیه لفظ "مناطق" أي على الأجزاء التي لا تحتوي على ت

تكرار لمتوالیات البروتین على مسافات مختلفة من الحمض النووي، والتي یمكن من خلالها إیجاد 

2بصمة وراثیة تمكن من تحدید هویة كل شخص.

.وعیوب البصمة الوراثیة: خصائصالفرع الثاني

قوة ثبوتیة  ىعل كدلیل علمي یحوزتتمیز البصمة الوراثیة بمجموعة من الخصائص جل منها 

دلیل نقي وإثبات تكاد ؛ تعتبر البصمة الوراثیة ن غیره من الأدلة العلمیة الأخرىفي الإثبات ع

إلا انه رغم ما تتمیز به البصمة الوراثیة من خصائص ذلك لا یعني أنها خالیة من ،تكون قاطعة

لوراثیة في یتعلق باستعمال البصمة ا2016یونیو17الموافق ل1473رمضان 14مؤرخ في 03_16قانون رقم _1

.2016یونیو 22، الصادر بتاریخ 37التعرف على الأشخاص،ج.ر،ج.ج،عدد الإجراءات القضائیة و 

بن نصیب عبد الرحمان، تقنیات وضوابط استخدام البصمة الوراثیة، مجلة الباحث لدراسات الأكادیمیة  و جلیلة مصعور_2

.208، ص.2017، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، جوان، 11العدد 
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رج على عیوب البصمة العیوب. سنتطرق في هذا الفرع إلى خصائص البصمة الوراثیة(أولا) ثم نع

.الوراثیة( ثانیا)

.أولا : خصائص البصمة الوراثیة

یة بمجموعة من الخصائص تجعلها منها دلیلا قولا في مجال الإثبات.تتمیز البصمة الوراث

اختلاف البصمة الوراثیة من شخص إلى أخر.-1

شخصان على وجه الأرض البصمة الوراثیة من شخص إلى أخر، ولا یوجدتختلف

وحیوان یتشبهان في هذه البصمة ما عدا التوائم المتطابقة ( الحقیقیة) أي التي أصلها بیضة واحدة

1رغم أنهما (أي التوأمان المتطابقان )یختلفان في بصمات الأصبع.منوي واحد 

تعدد وتنوع مصادرها :-2

مني ،ابلع ،مخلفات: دمتنوع مصادر البصمة الوراثیة إذ یمكن استخلاصها من إيو تعدد 

2.المتواجد في مكان الحادثم و اعظ ،مثل لحمو حتى من الأنسجةأ

،فعلى سبیل المثال كان استخدام معرفة المتهملاشك أن هذا التعدد یسمح بتعدد السبل إلىو 

اني من حیث الشعر سابقا في مجال البحث الجنائي مقتصرا على توفیر بیانات عن شخصیة الج

، أما الیوم فبفضل البصمة الوراثیة أصبح الشعر یعد دلیل إثبات على ارتكاب عمره وسلالته وجنسه

ح ذلك احد تسقط شعرة من رأس الجاني في مكان ارتكاب الجریمة أصب إنالجریمة فان شاء القدر 

3.ة في ظل استخدام البصمة الوراثیةالحاسمأدلة الاتهام المهمة و 

.التعفنالبصمة الوراثیة لعوامل التحلل و مقاومة -3

، رطوبة، المختلفة حرارةتمتاز البصمة الوراثیة بقوة ثبات كبیرة في أقصى الظروف البیئیة 

مة الوراثیة من الآثار القدیمة والحدیثة حتى انه یمكن الحصول على البص،جفاف لفترات طویلة

  .  96 -95.ص، ص مرجع سابق،حسنى محمد عبد الدایم،_1

ائي بالشفرة، الوراثیة،  دارا لجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد احمد غانم، الجوانب القانونیة والشرعیة للثبات الجن_2

.65، ص.2008

سعید محمد عباس حمودي، استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، مجلة الرافدین  و  عباس فاضل سعد_3

.287، ص.2009، كلیة الحقوق، جامعة الموصل،سنة 31، العدد 11للحقوق،المجلد 
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محفوظة في یذكر هنا المعلومات التي تم الحصول علیها عن إنسان الایندال الذي وجد جثته و 

1.الثلج منذ حوالي تسعة ألاف سنة جاءت عن طریق تحلیل البصمة الوراثیة في الحمض النووي

.أدق وسیلة في الإثبات-4

ي أتكاد تكون قاطعة ولیس هناك إثباتعتبر البصمة الوراثیة دلیل نفي و من الناحیة العملیة ت

حاكم للفصل في القضایا یتم التحلیل بطریقة سلیمة لاستخدامها أمام الم أنسلبیات أو قیود بشرط 

بخلاف الفصائل الدمویة التي تعتبر دلیل نفي فقط لاحتمال التشابه بین البشر ،المدنیة والجنائیة

2.في الفصائل

.سهولة قراءة نتائجها-5

في  لمخبري الصبغیات بشكل واضح على هیئة خطوط عریضة تختلفایظهر الفحص 

خفضها في الكمبیوتر في أیطار ما یسمى یمكن تخزین تلك الصور و ،السمك والمسافة بین الإفراد

3.المقارنة عند الحاجةعملیة الاستحضار و لناییسرما یة وهاذ بنك حفظ المعلومات الجن

لكل إنسان ینفرد بنمط خاص في التركیب الوراثي  إنمن خلال هذه الخصائص یظهر و 

،ویطلق على هذا النمط  یشترك مع أي شخص أخر في العالملاو ضمن كل حلیة من خلایا جسمه 

.اسم البصمة الوراثیة

.ثانیا: عیوب البصمة الوراثیة

د تقلل من على الرغم مما تتوفر علیه البصمة الوراثیة من مزایا غیر أن لها عیوب ق

فان احتمال الخطأ في النتائج وارد مادام هناك تدخل من البشر أو من خلال تلوث العینة  تها،أهمی

المراد فحصها، وتكمن هذه العیوب في:

  . 368ص.، محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص_1

لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، أطروحةماینوجلالي، الإثبات بالبصمة الوراثیة، دراسةمقارنة_2

  .462ص.، 2015بكر بلقاید، تلمسان، والعلوم السیاسیة، جامعة ابو 

.244قروفة زبیدة، مرجع سابق، ص._إ3
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خاصة لا تتوفر إلا  ةأجهز ت الحامض النووي، وإنها تحتاج إلى_ ارتفاع تكلفة اختبارا

1في معامل خاصة، مما یجعل اللجوء إلیها صعب.

عینة مرجعیة یمكن الحصول علیها لإجراء المضاهاة علیها ومدى ثبات تلك _ عدم وجود 

2العینة و عدم تأثرها، أو تبعثرها.

إمكانیة تزویر البصمة الوراثیة: یطرح احتمال تزویر الحمض النووي وهو ما یجعل -

الظفر بالحقیقة بعیدة المنال بسبب الحیل العلمیة المستعملة والتي یصعب إثباتها بسبب 

3قتها، الأمر الذي ینطوي على احتمال الطعن في مصداقیة هذا الأسلوب.د

_ احتمال وجود تبدیل العینات عرضیا بواسطة الحمض النووي مما یؤدي إلى تصنیف غیر 

الإحصاء أو ضا نتیجة وجود عیوب في الطریقة و صحیح للحمض النووي، كما یحدث الخطأأی

4.تجري فیه عملیة الفحصلمخبر الذي نقص المعدات العلمیة في ا

إن التقدم المستمر في علم الهندسة الوراثیة وعلم البیولوجیة جعل من البصمة الوراثیة في 

مقدمة الأدلة الفنیة التي یعتمد علیها المحاكم تصور فني للوقائع، كما أدت التقنیات المتطورة إلى 

فصل الحمض النووي عن العینات المختلطة.

.العمل بالبصمة الوراثیة الفرع الثالث :شروط

لاشك أن البصمة الوراثیة دور كبیر وفعال في مجال الإثبات عموما، وان كان هذا الدور لا 

یتحقق أو یكتسب أهمیة بالغة إلا في احترام مجموعة من الشروط الواجب توفرها للعمل والأخذ 

بعض منها: إلىهذه التقنیة، سنحاول التطرق بنتائج 

ف حسن الشمري، دلالة البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي، دراسة تحلیلیة وتأصیلیة مقارنة، الموقع عواد یوس_1

.12:40على الساعة 2018جوان 16تم الاطلاع علیه في //:www.books.googel.dzhttpالالكتروني  

، مرجع سابق._عواد یوسف حسن الشمري2

. الموقع 54سمیرة بیطام، حجیة الدلیل البیولوجي أمام القاضي الجنائي، ص._3

.12:44على الساعة 2018جوان 16تم الاطلاع علیه في https://book.googel.dzالالكتروني

اكادمیة نایف 1في التحقیق والطب الشرعي، طADNتطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة  إبراهیم صادق الجندي،_4

.255، ص.2002العربیة، الریاض، 
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تكون المختبرات والمعامل الفنیة تابعة للدولة وتحت رقابتها حتى لا یتم التلاعب فیها  إن - 1

1.بمجرد المصالح الشخصیة والأهواء الدنیویة

العتاد النوع من الفحوص الجنیة مجهزة بأحدثلهذا تكون هذه المختبرات المعدة  إن_2

الرقابة الدوریة ضمان الصیانة المستمرة و ینات مع الأجهزة التي یتم بواسطتها الكشف بدقة عن العو 

2لها.

یكون العاملون في هذه المختبرات من خبراء فنیین ممن یتصفون بصفات الأمانة  إن_ 3

والخلف الحسن والعدل في العمل وممن یشهد لهم المستوي الرفیع والتقدم العلمي والتقني حتى لا 

3حقوق من أصحابها.یؤدي عدم تدهور النتائج الفنیة وبالتالي ضیاع ال

تكرار التحلیل في مختبرین منفصلین، وإذا لم تتوفر الإمكانیات فعلى الأقل  تكرار العملیة _4

في المختبر الواحد من طرف خبرین منفردین زیادة في الاحتیاط لاستبعاد الخلط أو التزویر في 

4.تبرین أو المختبرینحتى بین المخالإهمال ، مع ضمان سریة النتائجالتسیب و النتیجة بسبب 

وتضاعف عینة ایجابیة ، من موضع لتیقن من نتائجهأكثرفي  ألدنامعاودة اختبار _6

شكیك في النتائج أخذت عینة ظهر ت فإذاالنظریة  ةحیاالنالتقنیة تبدو سهلة من ، وان كانتللمقارنة

في الطب الشرعي المختص بالجرائم ربما كانت هذه من الناحیة العملیة تظهر عواقبهاإما،جدیدة

كما یحدث ففي حالة الاغتصاب ،متعددة أفرادینات من مزیج من ع أو، العینات قد تحللت

5.المتعدد

.5خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص._1

.245مرجع سابق، ، وبیدةاقروفة ز  _2

.51_50خلیفة الكعبي، مرجع سابق، ص ص. _3

  .247_  246 .ص ،، مرجع سابق، صزوبیدة إقروفة  _4

، دار 2قانونیة جدیدة، دراسة مقارنة، طوعلاقتها الشرعیة، أفاق فقهیة و سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة_5

.45، ص.2010الكتب المصریة، القاهرة، 
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.ف البصمة الوراثیةی: تكیالرابع الفرع 

أو  1اختلف الفقه القانوني حول إذ ما كانت البصمة الوراثیة تعد عما من أعمال التفتیش

2عملا من أعمال الخبرة.

إلى ي،و یؤیده جانب من الفقه المصري یذهب غالبیة الفقه الفرنس:عمال التفتیشأ من 

، بغرض الإثبات الجنائي یعد عما من أعمال التفتیش، وان جوازه في القول أن تحلیل الدم والبول

التحلیل هي اقرب إلى التفتیش هاذ المجال مؤسس على هذا التعلیل: إن النتائج المترتبة على هذا 

كل أجزاء یهدف و كذا فحص الدم والبول ...الخ، و فان غسیل المعدة  يمن غیره، وبالتال

إلىالتوصل إلى دلیل مادي في الجریمة یجري البحث عن أدلتها ویتضمن الاعتداء على سر 

3الإنسان، یعد تفتیشا، ویدخل في نطاق التفتیش.

یرى اتجاه آخر من الفقه إلى القول بان تحلیل البصمة الوراثیة تعد عما من أعمال الخبرة:

انوني إلى من أعمال الخبرة باعتبارها تعتمد على الرأي الفني للخبیر، وقد ذهب جانب من الفقه الق

البول بغرض الإثبات الجنائي یعد عملا من أعمال الخبرة الطبیة وعلیهیمكن القول أن تحلیل الدم و 

كالمني والعرق واللعاب انه یمكن أن نسحب الخلاف على مصادر البصمة الوراثیة الأخرى،القول 

4الأظافر...، كونها نواتج إفرازات الجسم البشري.والجلد و 

غیر أنها لا تعد خبرة بالمعنى الدقیق لأنها لیست رأیا فني لشخص یختص في فحص واقعة 

یقا مباشرا للقوانین العلمیة التي تفرضها الخبرة والتي ذات أهمیة في الدعوى الجنائیة، إنما تعد تطب

تدخل في اختصاص علم البیولوجیة الحیویة أو الطبیة لأنه تتولى كل ما یتصل بجسم الإنسان 

أدلة یقصد بالتفتیش: الإجراء الذي یقوم به  ضابط الشرطة القضائیة في الأحوال المعینة بالقانون بالبحث عن _1

بیة، الإجراءات الجنائیة، في التشریع المصري، دار النهضة العر ، مأمون سلامة، الجریمة، وأدلة ثبوتها ونسبها للمتهم. راجع

.503، ص.1992القاهرة،

یقصد بالخبرة: هي إبداء رأي فني من شخص مختص فنیا في واقعة ذات أهمیة في الدعوى الجنائیة لا یستطیع _2

، دار النهضة3ا بحكم عمله، راجع،محمد نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، طالقاضي القیام به

.846،ص.1990العربیة،

.431حسنى محمود عبد الدایم، مرجع  سابق، ص._3

عة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامأطروحةفي الفقه الجنائي الإسلامي،احمد أبو القاسم، الدلیل المادي ودوره في الإثبات _4

.257، ص. 1990الزقازیق، مصر 
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الذي یدخل فیها خبراء الجنائي المسائل التي تنقل أمام القضاء و وأثاره البیولوجیة بصد إیضاح 

لمسرح الجریمة.الذین یقومون بفحص الآثار المادیة

بارها وعیه فان البصمة الوراثیة هي من أعمال الخبرة الفنیة، وتستند إلى قواعد علمیة باعت

من القانون  1الفقرة  7هذا ما اخذ به المشرع الجزائري من خلال المادة وسیلة حدیثة في الإثبات، و 

16-03.1

.أهمیة البصمة الوراثیةالفرع  الرابع:

تحوز البصمة الوراثیة على أهمیة واسعة في مجال الإثبات الجنائي، حیث ساهمت العلوم 

البیولوجیة المعاصرة  من خلال تحالیل الحمض النووي، إذ ساهمت في تحدید هویة المجرمین 

وبذالك ساهمة في تنویر العدالة، وعلیه الجنسیةوالجرائمالقتلوالتعرف على المجرمین في جرائم

وراثیة لها أهمیة واسعة، سوف نتطرف إلى بعض منها. فالبصمة ال

  ي:معرفة هویة الجان-1

یتم عن طریق تحدید البصمة الوراثیة للبقع الدمویة الموجودة في مسرح الجریمة أو الموجودة

بعد ذلك یتم مقارنة الفصائل الدمویة للبصمة الوراثیة لهذه البقع لباس المتهم أو المجني علیه و فی

2.البصمة الوراثیة لهمفصائل دم متشابها بهم و مع

:المجهولةالتحقق من هویة الجثث-2

خاصة في الكوارث ،تستخدم البصمة الوراثیة في التحقق من هویة الجثث المجهولة 

الجثة نظرا لما یلحقها من یتعذر التعرف على شخصیةالوفیات ثیر من الجرائم و الحوادث لان الكو 

جثة عن طریق أین یمكن للمجرم بتشوه ال،تعفن خاصة في حوادث الطائرات والحرائقو تحلل 

  .257.ص مرجع سابق،،_احمد أبو القاسم1

.46دیعماد الدین، مرجع سابق، ص. او  و أشن حنان_2
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فیقوم الخبیر باستخدام تقنیة البصمة ،دون بقیة الجسدقد یعثر على الأجزاءو  إلىأجزاءتقطیعها 

1.لةالوراثیة حتى یتحقق من هویة الجثث المجهو 

شخصا، تم دفن الجثث  338ه إلى وفات  1418وقد أدى الحریق الذي نشب في منى 

جثة مجهولة الهویة 182جثة، وبقي هناك 152التي استطاع الأقارب التعرف علیهم و عددهم 

بسبب ما لحق لهم من تفحم.استطاع الأطباء الشرعیون التعرف على البعض منها بالكشف الطبي 

تم اخذ عینات منها تنهیدا لاستدلال علیها من ذویهم بمقارنة الأنماط الجنیة لهم الشرعي والباقي

2وبذلك یمكن التعرف على كل الجثث.

:التعرف على هویة المجرمین في الجرائم الجنسیة3

یتم التعرف على هویة المجرمین في الجرائم الجنسیة  بواسطة البصمة الوراثیة لسائل المنوي 

تها بالبصمة الوراثیة مقارنو  الأماكن الحساسة للمجني علیه وأالذي یرفع عن ملابس المجني علیه 

منها زنى الزوجة بالتأكد من العینة المأخوذة ك في قضایا الزنا حیث یمكن إثباتكذلو  ،للمتهم

.للفاعل تخالف عینة الزوج

ففي إحدى قضایا الاغتصاب تعرفت دام البصمة الوراثیة إلى البراءةیؤدي استخ إنیمكن و 

المتهم مع  هذاتصادف اتفقت فصیلة دم على المتهم من وسط طابور العرض و المجني علیها 

تحلیل البصمة الوراثیة لتلك  إلإن، هاعلیالمجنيمن المأخوذةفصیلة دم الجاني التي حددتها العینة 

3یكون المشتبه فیه مرتكب الجریمة. إنالعینة نفي 

فایزة جادي، البصمة الوراثیة، ومدى حجیتها في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي _1

.23، ص.2012عة الجزائر،والعلوم الجنائیة، جام

  .138ص.مرجع سابق،تطبیقات البصمة الوراثیة،إبراهیم صادق الجندي،_2

.47عماد الدین، مرجع سابق، ص. اديأشن حنان، و _3
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البصمة الوراثیة تمد العدالة بالدلیل الوحید للادعاء في بعض -3

:الحالات الخطیرة والمعقدة 

تظهر أهمیة الحامض النووي في القضایا أو الجرائم الحظیرة أو المتشابكة التي تعجز وسائل 

العادیة أو التقلیدیة عن غموض الجرائم فان طریقة تحلیل الحامض النووي تقدم هذاالإثبات 

یتطلب فقط استخدام وسائل حدیثةن الجریمة امرأ لیس مستحیلا إذعوأصبح الكشف ،الدلیل

1.متقدمة في الكشف عنهاو 

:اكتشاف العدید من الجرائم التي قیدت ضد مجهول-4

، وقد فتحت التحقیقات فیها من مجهولالجرائم التي نسبت إلىتساهم في اكتشاف العدید من 

2كما أدانت آخرین.،دید من الأشخاص من جرائم القتل والاغتصابكما أنها برأت الع،جدید

 " الذيسام شبرد"من أشهر الجرائم التي ارتبط اسمها بالبصمة الوراثیة هي قضیة الدكتور و 

إمام محكمة أوهایو بالولایات المتحدة 1955أدین بقتل زوجته ضربا حتى الموت في عام 

ان یذكر ، ووسط الضغط الإعلامي أغلق ملف كالعام الأمریكیة، تحولت القضیة إلى الرأي

المقاومة، وقضيوجدت اثأر دمائه على سریر المجني علیها أثناءاحتمالیة وجود شخص ثالث

حصل على براءته التي لم یقتنع و  1965محاكمته عام سنوات، ثم أعید10جنفي السسام الزوج 

حینما طلب الابن الوحید لدكتور سام فتح القضیة من جدید 1993بها المكثرون حتى جاء عام 

التي أكدت  أن الدماء الموجودة على السریر لیست دماء الدكتور تطبیق اختبار البصمة الوراثیة و و 

ي أسدل الستار على أطول محاكمة فالبصمة الوراثیة و بل دماء صدیق العائلة  أدانته"شبرد"

3، هذا بعد أن حددت البصمة الوراثیة كلمتها في هاذ الخصوص.2000التاریخ عام 

.25فایزة جادي، مرجع سابق، ص._1

.109حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص._2

.12، ص.2002برانن إنس،الأدلة الجنائیة، ترجمة : مركز التعریب والترجمة، الدار العربیة للعلوم، لبنان،_3
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.المطلب الثاني : مصادر و مجالات البصمة الوراثیة

لیة من خلایا جسم الأصل في البصمة الوراثیة إن الحمض النووي یتواجد في كل خ

الإنسان و هذا یعني أن تعدد مصادر البصمة الوراثیة بتعدد خلایا الجسم حیث توجد في كل 

نواة خلیة منه، ویتوقف الأخذ بالتحالیل البصمة الوراثیة على جمیع العینات البیولوجیة التي 

أو عالقة على جسم الجاني أو المجني علیه فلا قیمة 1یتم العثور علیها في مسرح الجریمة،

هذا ما سنتطرق إلیه في تشكل مصادر البصمة الوراثیة، و  يلهذه التقنیة دون هذه الآثار الت

"المطلب في الفرع الأول" إضافة إلى ذلك أدى اكتشاف البصمة الوراثیة وأسرار الحمض هذا 

ى غرار المجال الجنائي، ومجال النسب وهذا النووي إلى قیام ثورات في مجالات متعددة عل

ما سنبینه في شيء من التفصیل في الفرع الثاني من هذا المطلب. 

.الفرع الأول : مصادر البصمة الوراثیة

تبعا لتطور التقنیات الحیویة والأجهزة التكنولوجیة فقد حدد العلماء مواضع الخلایا في جسم 

البصمة الوراثیة على غرار الدم، الشعر، العرق، الأسنان، الإنسان التي یمكن منها الحصول على

البول إلى غیر ذلك من جسم الإنسان وسوف نلقي الضوء على أهم المصادر التي یمكن إن 

نستخلص منها البصمة الوراثیة.               

 :: الدمأولا

خلایا الدم بالرغم من عدم احتواء در الحصول على البصمة الوراثیة و هو من أهم مصا

خلایا الدم البیضاء  إلا أن، كانیة استخراج الحمض النوني منهابالتالي عدم إمو  الحمراء على انویه

لف مجموعة من الأمكنة المختلفة التي شهدت وقوع الجریمة، كما یحتوي على مخت أویقصد بمسرح الجریمة هو المكان _1

تم الاطلاع http://ar.m.wikipedia.orgالموقع الالكتروني، مؤشرات عن فعل جنائي ما.الأماكن التي توجد بها أدلة و 

.19:31على الساعة 2018جوان 17علیة 
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سواء كان رطبا أو  الدم كن فحصیم،الوراثیة لاحتوائها على انویهتستخرج منها البصمة  نیمكن أ

1.كما یمكن أن یتم فحص كمیة ضئیلة منه عند العثور علیهاجافا و 

 عر:ثانیا: الش

ه العینات بواسطة تعد الشعرة مصدر لدلالة على البصمة الوراثیة حیث یمكن التقاط هذ

خاص یتم رفعها من الجذر لأنه یحتوي علا خلایا غیر معقدة تعامل بشكل،وحفظها، ملاقط

2.لاستخلاص الحمض النووي منها

ففي السابق كان استخدام ،ا لاستخلاص البصمة الوراثیة منهیشكل الشعر مجالا رحبهذا و 

تطوره أما الیوم توفیر بیانات عن شخصیة الجاني و الشعر في مجال البحث الجنائي مقتصرا على

أصبحت شعرة من جسم الجاني متخلفة في و ، على ارتكاب الجریمةأصبح الشعر یعد دلیل إثبات

3ة الوراثیة.الحاسمة في ظل استخدام البصمالمهمة و مسرح الجریمة من أدلة الإثبات

:ثالثا:اللعاب

ستخلاصها من االحصول على البصمة الوراثیة و البحوث العلمیة إمكانیةالدراسات و أثبتت

من إعقاب عام المعثور علیه في مكان الحادث و ذلك من خلال بقایا الطو ، اللعاب والبصاق

یمكن كما ،خلال طابع تم لصقه بلعاب الجانيأعواد تنظیف الأسنان أو منو السجائر 

اط المعثور المخوكذلك من بقایا البصاق و التي استخدمها المتهم استخلاصها من فوهات الأكواب

4.علیه في مسرح الجریمة

إبراهیم سطم العنزي، البصمة الوراثیة ودرها في الإثبات الجنائي، بین الشریعة الإسلامیة والقانون، بحث لاستكمال _1

الحصول على درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، جامعة نایف العربیة للعلوم 

.131، ص.2004ة، الأمنیة، قسم العدالة الجنائیة، السنة الجامعی

نسرین عبد السلام عثمان ادریس، الأهمیة الجنائیة للبصمة الوراثیة في مسرح الجریمة، بحث تكمیلي لنیل شهادة _2

.34، ص.2015الماجستیر، في علم النفس الجنائي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الرباط الوطني، السنة الجامعیة، 

.382ابق، ص.سحسنى محمود عبد الدایم، مرجع_3

  .389ص.،حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق_4
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:رابعا :الإفرازات التناسلیة

سواء السائل المنوي في حالة ،الوراثیة من الإفرازات التناسلیةیمكن استخراج البصمة 

،نووي في رؤوس الحیوانات المنویةیرتكز الحامض الو  ،حالة الإناثو إفرازات المهبل فيأ ،الذكور

1یمكن فحصه سواء كان رتبا أو جافا .و 

:خامسا: البول و العرق و القيء

أكدت الدراسات السائلة التي یتخلص منها الجسم وهذا و : هي احد الفضلات بالنسبة للبول

2.المصادر الهامة للحمض النوويالعلمیة أن البول یحتوي على خلایا التي تعتبر 

ویتكون في مجمله من ،روف خاصةأما العرق فینتج عن جسم الإنسان عند تعرضه لظ

من عزل المادة الوراثیة من العلمان الاسترالیان رودلندفان وماكسویل جونز لقد استطاع ،و الماء

3یتم استخلاص البصمة الوراثیة .و ، الأكوابوالمفاتیح والهاتف و الأشیاء

:سادسا: العظام

العظام  أهممن الأسنانتعتبر و  ،ادر الحصول على البصمة الوراثیةتعتبر العظام احد مص

4استخراج البصمة الوراثیة الصالحة للفحص و 

:الجلد:سابعا

حیث یمكن استخلاصها من ، مصادر استخلاص البصمة الوراثیةیعد الجلد مصدرا هاما من

في مسرح جلد الجاني أنسجةفان العثور على جزء بسیط من ،الداخلیة أوالمنطقة الخارجیة 

5.استخلاص البصمة الوراثیة منه یمكن تحلیله و ،الجریمة

.133ابراهیم بن سطم العنزي، مرجع سابق، ص._1

  .386ص. ،سابقمحمد عبد الدایم، مرجع حسنى_2

  .    387ص. ،_ نفس المرجع3

.131ابراهیم  بن سطم  العنزي، مرجع سابق، ص._4

.388حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص. _5
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:وآثارها رثامنا:الأظاف

المجني  أوفي الجرائم المصحوبة بالعنف والمقاومة تترك الأظافر آثارها على جسم الجاني 

 أومن المجني علیه بالأظافرأثارقد یعلق أخرىجهة  نوم،علیه في صورة سجحات هلالیة

مخدرة لربط بین المتهم  أومسرح الحادث مثل مادة سامة  ن، مالجاني مثل الدم،جلد،شعر.....

1والجریمة

.الفرع الثاني : مجالات استخدام البصمة الوراثیة

لا منازع في كون البصمة الوراثیة لها مجالات كثیرة تطبق علیها وتفعل فیها جمیع 

أدوارهاو وضایفها قصد الوصول إلى الغرض المنشود منها إلا وهو الكشف عن الحقیقة، ولعلى 

المجال الجنائي من أهم المجالات التي تستخدم فیها تقنیات البصمة الوراثیة الذي یهمنا أكثر في 

لدراسة، غیر انه لا تقتصر مجالاتها على المجال الجنائي بل لها مجالات أخرى على غرار هذه ا

النسب. 

أولا: المجال الجنائي.

تستخدم البصمة الوراثیة لتحدید الشخص المشتبه فیه، في جرائم القتل والاغتصاب، 

تنبثق من الآثار وذلك من خلال من خلال تطابق بصمته الوراثیة مع البصمة الوراثیة التي 

الحیویة الموجودة بمسرح الجریمة، أو التي تخص المجني علیه، حیث تلعب البصمة الوراثیة 

دورا هاما في إثبات الاتهام في الجریمة.

إبراهیم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقیقات الجنائیة، مركز الدراسات والبحوث، في أكادیمیة نایف العربیة _1

.214، ص. 2000للعلوم الأمنیة، الریاض،
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/ جرائم القتل:1

التي یحصل بها في 1جرائم القتل يتلعب البصمة الوراثیة دورا رئیسیا في قضایا القتل فف

أكثرالأحیان عنف متبادل بین الجاني والضحیة، یكون الجاني قد ترك من الآثار المادیة ما یدل 

على هویته، كوجود بقع دمه على الضحیة أو في موقع الحادث، أو بقایا من أنسجة جلده أو 

فحص الآثار شعره،عالقة في جسم المجني علیه، وللبصمة الوراثیة دور في جرائم القتل عند

2الموجودة في مسرح الجریمة.

/ جرائم الاغتصاب:2

من اخطر واشد الجرائم التي تعاني منها المجتمعات هي الجرائم الجنسیة أو ما یطلق علیها 

ن الاعتداء علیها، وفي ظل أو حریة الفرد مما فیها من مساس للحریة الجنسیة جرائم العرض، ل

إثبات هذه الجرائم لجأ التشریعات إلى الوسائل العلمیة بصفة عامة في ةعدم نجاعة الوسائل التقلیدی

والبصمة الوراثیة بصفة خاصة من اجل إثبات هذه الجرائم.

من أكثر الجرائم التي تستخدم فیها تقنیة البصمة الوراثیة للكشف عن هویة  3یعد الاغتصاب

ي، لعاب، خلایا الجلد) قد المغتصب ففي مثل هذه القضایا، نجد أن بعض الآثار ( سائل منو 

تكون موجودة على ملابس الضحیة أو مفارش الأسرة أو تحت حواف أظافر الضحیة أو في 

منطقة الفرج وباعتبار مثل هذه القضایا قد یصطحبها عنف فیمكن الاستفادة من أي اثر ولو كان 

 -66رقم  الأمرعمدا / إنسانروح  إزهاق، القتل هو ،ع،ج من ق245یمة القتل في المادة عرف المشرع الجزائري جر _1

یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم.1966یونیو 8الموافق ل1386صفر 18مؤرخ في 156

  .152_151ص.  ،إبراهیم بن سطم العنزي، مرجع سابق، ص_2

من قانون العقوبات، وسماها بجریمة هتك العرض إلا 336نظم المشرع الجزائري جریمة الاغتصاب في نص المادة _3

/لمكان الطبیعي للأنثى دون رضاها"إن لم یعرفها، تاركا الأمر للفقه الذي عرفها بأنها "إیلاج العضو التناسلي للذكر في ا

ة في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص مقبل حنان، بلقاید نوال، دور البصمة الوراثی

.38، ص.2011/2012وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، السنة الجامعیة،
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كشف عن الجاني في لا یرى بالعین المجردة، وكثیرا ما تكون البصمة الوراثیة دلیل حاسم في ال

1مثل هذه الجرائم.

التواصل في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعةمجلة، لیفة، الحامض النووي ودوره في الإثبات الجنائي، خراضیة _1

.131، ص.2013، جوان،34باجي مختار، عنابة، العدد 
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.المبحث الثاني: القیمة القانونیة للبصمة الوراثیة

لقد اهتم القانون بالأدلة البیولوجیة في الإثبات بصفة عامة وبالبصمة الوراثیة بصفة خاصة 

قانونیة باعتباره ركیزة وتوسع هذا الاهتمام في مجال القانون الجنائي، لیصبح لهذا الدلیل قیمة 

رام، سنتطرق في هذا المبحث إلى مشروعیة البصمة أساسیة لإثبات الحقیقة في مجال مكافحة الإج

الوراثیة في (المطلب الأول) ومصداقیة البصمة الوراثیة في (المطلب الثاني)

.في الإثبات الجنائيالمطلب الأول : مشروعیة البصمة الوراثیة 

في الإثبات الجنائي تساؤلا عن مدي مشروعیة هذا صمة الوراثیةیثیر استخدام الب

الإجراء وذلك لما یفرزه هذا الاستخدام من معلومات تعد انتهاكا لخصوصیة الفرد وما في 

م في الحصول ذلك وما فیه من اعتداء على السلامة الجسدیة من خلال الوسیلة المستخد

1لمبادئ العامة للإجراءات الجزائیة.على البصمة الوراثیة، وهل هذا یتعارض مع ا

وبعیدا عن الاختلافات الفقهیة حول مشروعیة استخدام البصمة الوراثیة في مجال 

كیفیانالإثبات الجنائي لجأت بعض التشریعات بما في ذلك إلى اصدرا قوانین خاصة تنظم 

تنظیم استخدام  إلىسنتطرف في هذا المطلب استخدامها دون المساس بحقوق المتهم.

(الفرع الأول) و موقف التشریعات المقارنة في استخدام البصمة البصمة الوراثیة 

الوراثیة(الفرع الثاني).

.البصمة الوراثیة في التشریع الجزائرياستخدامتنظیم:الفرع الأول

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة، ویهدف هذا 03-16نظم المشرع الجزائري في القانون 

القانون إلى تحدید قواعد استعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على 

.291محمد عباس حمودین، مرجع سابق،ص. و عباس فاضل سعید_1
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الأشخاص المفقودین ومجهول الهویة، حیث بین المشرع شروط وكیفیات استعمالها في المواد من 

03-16من قانون  19إلى  09وقواعد حفظها في المواد  08إلى  03

.موضوعیة طأولا: ضواب

.الأشخاص الخاضعین لتحلیل البصمة الوراثیةأ/

قد حددت الأشخاص الذین یتم اخذ العینات 16/03من القانون 5بالرجوع إلى المادة 

.القاضيالبیولوجیة من أجسادهم للحصول على البصمة الوراثیة بأمر أو رخصة من 

_ الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایات أو جنح ضد امن الدولة أو ضد الأشخاص أو 

الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص علیها في قانون مكافحة تبیض 

رة الأموال أو تمویل الإرهاب أو أي جنایة أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائیة المختصة ضرو 

1ذلك.

_ الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم علیهم نهائیا من اجل 

هذه الأفعال.

_الأشخاص الآخرین المتواجدین بمكان الجریمة لتمیز أثارهم عن اثأر المشتبه فیهم.

تكابهم سنوات لار 3_المحبوسین المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تتجاوز 

جنایة أو جنحة ضد امن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي 

أو الجرائم المنصوص علیها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبیض الأموال وتمویل 

الإرهاب وأي جنایة أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائیة المختصة ضرورة ذلك.

ما یمكن أیضا اخذ العینات البیولوجیة من: الأشخاص الذین لا یمكنهم الإدلاء بمعلومات حول ك 

هویتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة خلل نفسي أو أي خلل في قواهم 

3، المفقودین أو أصولهم أو فروعهم.2الهویة،  المتطوعین نمجهولیالعقلیة،المتوفین 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة، مرجع سابق.03-16من القانون   1.ف05راجع المادة _1

رادتهم.یقصد بالمتطوعین الأشخاص الذین یخضعون لتحالیل البصمة الوراثیة بمحض إ_2

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة، مرجع سابق.03-16من قانون  2.ف.05راجع المادة _3
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:  تأخذ العینات البیولوجیة من الطفل لكن  بشرط حضور احد والدیه أو وصیه _ الأطفال

عنهم قانونیا وفي حالة عدم إمكان ذلك بحضور النیابة العامةینويأو الشخص الذي 

:  عندما یتعلق الأمر بالمحبوسین المحكوم علیهم نهائیا، یتم اخذ المحبوسین بحكم نهائي-

1النیابة العامة التي توجد في المؤسسة العقابیة بدائرة اختصاصها.العینات البیولوجیة بإذن 

ثانیا:الضوابط الفنیة.

الجهات المخولة لها بأخذ البصمة الوراثیة./1

و كذا في قانون الإجراءات 16/03من القانون 4لقد أورد المشرع الجزائري في المادة 

نات البیولوجیة و الأمر بإجراء التحالیل الوراثیة الجزائیة الأجهزة التي یخول لها القانون بأخذ العی

علیها.

التي تتمثل في السلطة القضائیة ممثلة في النیابة العامة و قضاء الحكم و قضاة التحقیق، و  

بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة.

أ/ النیابة العامة.

هي جهة ق،ا،ج) و 29(المادة وى العمومیة هي جهاز قضائي جنائي یقوم بتحریك و مباشرة الدع

تتخذ صفة الخصم واختصاصها یتمثل بوجه عام في وضیفة الاتهام بدا من تحریك الدعوى 

من قانون الإجراءات الجزائیة "یقوم وكیل الجمهوریة 36العمومیة و مباشرتها حیث ورد في المادة 

لجرائم المتعلقة بالقانون مباشرة أو الأمر باتخاذ جمیع الإجراءات الأزمة للبحث والتحري عن ا

تحلیلها في المخابر ولوجیة في مسرح الجریمة لفحصها و الجنائي"، بما في ذلك جمع العینات البی

2المختصة.

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة، مرجع سابق.03-16من القانون  04.ف 05راجع المادة _1

لذي یتضمن قانون ا 1966یونیو 8الموافق ل1386صفر 18المؤرخ في 155_66من الأمر رقم 36انظر المادة _2

  .5ص. 84،.ج. ر2006المؤرخ في دیسمبر 22-06الإجراءات الجزائیة،المعدل والمتمم، بالقانون رقم 
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ب/ قضاة التحقیق.

التي تنص" یقوم قاضي من قانون الإجراءات الجزائیة و  1ف 68المادة ما وردنادا إلىاست

جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة التحقیق وفقا للقانون، باتخاذ 

1بالتحري عن أدلة الاتهام أو أدلة النفي."

إن التحقیق الابتدائي یمثل المرحلة الوسطي في مسیرة الدعوى الجزائیة، فمن حیث الترتیب 

یسبق لالات و دي أو ما یعرف بالبحث و التحري وجمع الاستدالزمني یلي التحقیق الأولي أو التمهی

التحري قاضي التحقیق الأصلیة هي البحث و التحقیق النهائي الذي تجریه جهة الحكم، فوظیفة 

2القضائي لجمع الأدلة.

جمع الأدلة له إن یأمر إجراء تحالیل ا قاضي التحقیق من خلال التحري و منه یتضح لنو 

البصمة الوراثیة على الآثار الموجودة في مسرح الجریمة. 

السابقة الذكر قد نص صراحة على 16/03من القانون 4ذلك ما ورد في المادة إلى  صف

صلاحیات قضاة التحقیق بالأمر بأخذ عینات بیولوجیة وإجراءات تحالیل وراثیة علیها وفقا لإحكام 

3هاذ القانون.

.قضاة الحكم ج/

فصل في الدعوى سواء بثبوت التهمة أو انتفائها ویكمن القاضي الذي ی:قاضي الحكم هو

له كل الحریة في الأخذ بأي دلیل یراه مناسبا الجنائي في الحكم بما اقتنع به و دوره في الإثبات 

تعتبر مرحلة المحاكمة التي یترأسها أخر مرحلة من مراحل فق مبدءا حریة الإثبات الجنائي و و 

تقریر مصیر الخصومة الجنائیة،لكن قبل إصدار حكم في الدعوى العمومیة حیث یكون محلها 

من بینها التحالیل ي المسائل التقنیة التي تعترضه و الموضوع بإمكان القاضي أن یندب خبیر ف

.نفس المرجعلإجراءات الجزائیة، ، المتضمن قانون ا155-66من الأمر 86انظر المادة _1

منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق،جامعة الإخوةعمارة فوزي، قاضي التحقیق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، _2

.13،14ص،2009/2010
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البیولوجیة لاستخراج البصمة الوراثیة، ولقد أعطى المشرع الجزائري لقاضي الحكم صلاحیة بأن 

1یولوجیة و القیام بالتحالیل الوراثیة.یأمر الجهات المختصة بأخذ العینات الب

السابقة ذكرها والتي نصت "یخول....وقضاة 16/03من القانون 4ورد في المادة هذا و   

2الحكم الأمر بأخذ عینات بیولوجیة وإجراء تحالیل وراثیة علیها..."

.ضباط الشرطة القضائیةد/ 

یجوز للضبطیة القضائیة البحث والتحري في جمیع أنواع الجرائم، حیث یتولى الضباط 

من قانون الإجراءات الجزائیة دون التقید بأي نوع منها یساعدهم 15المحددین في المادة 

من نفس القانون، دون تقیدهم بنوع معین من  20و 19الأعوان المنصوص علیهم في المادة 

أثناء البحث والتحري على سبیل الحصر بل یباشریذكر الإجراءات التي الجرائم فالقانون لم

التي من شانها الكشف عن الجریمة ومرتكبیها وهذا  تمنحهم سلطة لمباشرة بعض الصلاحیا

3من قانون الإجراءات الجزائیة.18، 17، 13، 12من خلال المواد 

توفر مجموعة من الآثار وبما إن القیام بتحالیل البصمة الوراثیة، یتوقف على 

البیولوجیة التي یمكن العثور علیها في مسرح الجریمة أو حتى على جسم الضحیة، فانه 

لیس هناك ما یمنع ضباط الشرطة القضائیة من التدخل لالتقاط هذه الآثار والمحا 

علیها من الضیاع، وحتى لا یعبث بها من طرف الجاني، باعتبار أن جمع المعلومات ةفض

4من ق.أ,ج. 3ف 12جریمة للوصول إلى الحقیقة من مهامها حسب المادة عن ال

قریشي عبد المالك، البصمة الوراثیة كدلیل إثبات في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، _1

  .50ص. 2017/ 2016ف، السنة الجامعیة،تخصص قانون الإعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سطی

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة، مرجع سابق.16/03من القانون 4راجع المادة _2

بوعوینة أمین شعیب، ملهب حمزة، اختصاصات الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة _3

.11.12ص، ص. 2013،الماستر في الحقوق، القانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة

مذكرة لنیل شهادة الماستر في 03_16ظل القانون محمودي رزیقة، مرخوف لیلة، الإثبات بالبصمة الوراثیة في _4

  .50ص.  2017 القانون الخاص والعلوم الجنائیة،الحقوق، تخصص 
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قد منحت لضباط 16/03من القانون 4من المادة 2إضافة إلى ما ورد الفقرة 

الشرطة القضائیة صلاحیة اخذ العینات البیولوجیة من المتهم لإجراء تحالیل وراثیة علیها، 

م، یجوز لضباط الشرطة القضائیة، حكاالأوفقا لنفس وذلك بنصها على ما یلي:"

عینات بیولوجیة وإجراء تحالیل وراثیة علیها بعد الحصول على  ذتحریاتهم، طلب اخیطار إفی

1.إذن مسبق من السلطة القضائیة المختصة"

وتطبقا لما ورد في هذه المادة یتضح انه یمكن لضباط الشرطة القضائیة اخذ عینات 

علیها، بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.بیولوجیة وإجراء التحالیل 

./  المصالح المؤهلة بإجراء تحالیل البصمة الوراثیة2

"وبشاويأ/ المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام في الجزائر العاصمة "

تم إنشاء المعهد الوطني للأدلة الجنائیة ببوشاوي بالجزائر العاصمة تحت الوصایة 

اشرة لوزارة الدفاع، یحتوي على العدید من الأقسام منها مصلحة البصمات، ومن مهامه:المب

إجراء بناء على طلب من القضاة والمحققین أو السلطات المؤهلة، الخبرات -

والفحوصات العلمیة التي تخضع لاختصاص كل طرف في أیطار التحریات، بغرض إقامة 

الجنایات والجنح.الأدلة التي تسمح بالتعرف على مرتكبي

تصمیم بنوك معطیات وانجازها طبقا للقانون بما في ذلك تلك الخاصة بالبصمات -

الجینیة التي ستكون في متناول المحققین والقضاة بغرض وضع المقاربات واستخلاص 

2الروابط المحتملة بین المجرمین وأسالیب النشاط الإجرامي.

، المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة، مرجع سابق.03_16، من القانون 2ف 4راجع المادة _1

یونیو 26الموافق ل 1425م جمادي الأول عا08مؤرخ في 183–04من مرسوم رئاسي رقم 4راجع المادة _2

، یتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحدید قانونه الأساسي.2004
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.یق الجنائيللبحث في علم التحقالمعهد الوطني ب/

432-04بموجب مرسوم رئاسي رقمّ المعهد الوطني للبحث في علم التحقیق الجنائيأنشأ

المهام .6، 5، 2، 1الفقرات  05، ویتولى المعهد من خلال المادة2004دیسمبر 29المؤرخ في 

تتطلبالتيوالتحریاتالمخالفاتمعاینةبمناسبةجمعهایتمالتيالمادیةالمؤشراتتحلیل:التالیة

.القضائیةالسلطات طلب على بناءوالعلمیة،التقنیةالتخصصاتمختلفةمشاركة

.قانوناالمؤهلةالمختصةالسلطات طلب علىبناءا الخبرةإعدادتقاریر-

والأجهزةالهیئاتتصرفتحتیوضعالجنائيالتحقیقمجال في معطیاتبنك إعداد -

المقررة توالاتفاقیاالإجراءات إطار في الوطنیة والدولیة

، وكذا المعطیاتببنوك العلاقة ذات المرجعیةوالعیناتلوثائقالممركزتسییرالقیام  ب-

1علمیا..." أوالحفاظ على الوثائق التي تكتسي طابعا تعلیمیا 

حفظ البصمة الوراثیة/3

مجال الإثبات بالوسائل الأجنبیة في لأخرى العربیة و المشرع الجزائري على غرار التشریعات ا

العلمیة، فق نص بتحویل المعلومات الوراثیة التي بحوزة المخابر الأمنیة إلى المصلحة المركزیة 

التي تم إنشائها.

/ المصلحة المركزیة للبصمات الوراثیةأ 

" تنشا لدى وزارة العدل مصلحة مركزیة 16/03من القانون9في نص المادة  ورد 

یدیرها قاضي تساعده خلیة تقنیة، تكلف هذه المصلحة بتشكیل و إدارة و حفظ للبصمات الوراثیة، 

القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة المتحصل علیها من تحلیل العینات البیولوجیة طبقا لهذا القانون 

2عن طریق التنظیم.

، یتضمن إنشاء المعهد الوطني 2004دیسمبر 29مؤرخ في 432-04من المرسوم الرئاسي رقم 05راجع المادة _1

.2004دیسمبر 29مؤرخ في  84رقم  ، ر،للبحث في علم التحقیق الجنائي، ج

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة، مرجع سابق.16/03من القانون 09انظر المادة_2
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تنظیم  توكیفیاالذي تضمن شروط17/277فیذي رقم ذلك من خلال المرسوم التنو 

  ة.المصلح

.تشكیل المصلحة المركزیة-

تتشكل المصلحة المركزیة من الوحدات التالیة:

_ وحدة استقبال البصمات الوراثیة 

حفظ البصمات الوراثیة_وحدة تسجیل و 

تتكون من مختصین في الإعلام الآلي _یرأس كل وحدة قاضي و 

یتم توظیفه عند   ة_ یمكن أن تزود المصلحة المركزیة عند الاقتضاء بمختص في البیولوجی

1.یهماالمعمول  مالتنظیالاقتضاء و 

.مهام المصلحة المركزیة-

لقد حدد المشرع الجزائري المهام التي تتولاها المصلحة المركزیة بمختلف وحداتها وتتمثل 

  في:

الوراثیة.استقبال البصماتوحدة -

تصنیفها حسب الفئات المعینة باستقبال البصمات الوراثیة و تقوم-

إنشاء ومسك البطاقات الخاصة بالبصمات الوراثیة -

المساعدة التقنیة على عملیات المقاربة-

:حفظ البصمات الوراثیةوحدة تسجیل و -

جمع و تسجیل البصمات الوراثیة و البیانات المتعلق بها 

حفظ البصمات الوراثیة في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة المحدد قانونا -

حذف البصمات الوراثیة الملغاة -

، یحدد 2017أكتوبر، 9الموافق ل1439محرم 18مؤرخ في 17/277من المرسوم التنفیذي رقم 4انظر المادة _1

الوراثیة وسیرها.شروط وكیفیات تنظیم المصلحة المركزیة للبصمات 
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كما تتولى وحدة التنسیق الخارجي التعاون مع الجهات القضائیة ومصالح الشرطة القضائیة 

مع أي هیئة أو مصلحة معنیة في في تحلیل العینات البیولوجیة، و كذا المخابر المتخصصة و 

جمیع المسائل المرتبطة بمهام المصلحة المركزیة 

مع مصالح الشرطة ي بالتعاون مع الجهات القضائیة و نسیق الخارجتتولى وحدة الت-

القضائیة، وكذا المخابر في تحلیل العینات البیولوجیة مع  إي هیئة أو مصلحة معینة في 

جمیع المسائل المرتبطة بمهام المصلحة المركزیة.

إلغاء تزود المصلحة المركزیة بأمانة إداریة تتولى على الخصوص، استلام طلبات -

تسلم وصل إیداع قاضي المكلف بالمصلحة المركزیة و البصمات الوراثیة من طرف ال

1.نللمعنیی

.:عینات الأشخاص التي یتم تسجیلها في القاعدة الوطنیة للبصمة الوراثیةب/ 

قد حدد الأشخاص الذي یتم تسجیل 16/03من القانون 10بالرجوع إلى نص المادة 

بصماتهم الوراثیة:

.أعلاه، الذین تمت متابعتهم جزائیا 5المشتبه فیهم المنصوص علیهم في المادة -

_ الأشخاص المسموح لهم بالتواجد بمكان الجریمة بسبب وظائفهم أو مهامهم.

_ الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم علیهم نهائي من اجل 

هذه الأفعال. 

_ضحایا الجرائم.

الأشخاص المفقودین أو أصولهم أو فروعهم._

_الأشخاص الذین لا یمكن الإدلاء بمعلومات حول هویتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو 

مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلیة

1الجنائیة. ةتضیف المادة انه تنشا لكل فئة بطاقة خاصة بالأدل، و نالمتطوعی

، یتضمن شروط وكیفیات تنظیم المصلحة المركزیة  للبصمات 17/277من المرسوم التنفیذي 8إلى  5انظر المواد_1

الوراثیة وسیرها، مرجع سابق.
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القانونیة لحفظ البصمة الوراثیة.المدة ج/ 

عند الانتهاء من تسجیل المعلومات الوراثیة بالقاعدة الوطنیة یتم تحدید مدة محددة لحفظ هذه 

المعلومات.

على انه لا یمكن حفظ البصمة الوراثیة لمدة 16/03من القانون 14من خلال نص المادة 

تفوق:

الأشخاص المفقودین._ خمسة وعشرون سنة بالنسبة للأصول وفروع 

من أمر بانتفاء وجه  ن_ خمسة وعشرون سنة للأشخاص المشتبه فیهم المتابعین المستفیدی

الدعوى أو حكم ببراءة نهائي. 

والمفقودین و یا _ أربعین سنة للأشخاص المحكوم علیهم من تاریخ صیرورة الحكم نهائ

الهویة. مجهوليالأشخاص المتوفین 

:راثیةإلغاء البصمة الو د/ 

من القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة بأمر من القاضي المكلف  ةتلغى البصمة الوراثی

بانتهاء المدة  نبالمصلحة المركزیة، تلقائیا أو بطلب من النیابة العامة أو من الأشخاص المعنیی

2أو إذا أصبح الاحتفاظ بها غیر مجد.14المذكورة في المادة 

الجزائري حرص على إلغاء المعلومات التي حصل علیها نتیجة الملاحظ أن المشرع و 

لمعلومات في إخضاع عینات الأشخاص،لكن ترك المدة الممكنة للحفظ طویلة نسبیا لاستغلال ا

المطابقة مع البصمات التي یتم الحصول علیها في مسح الجریمة.المستقبل في عملیات 

.راثیة البصمة الو  إلىالفرع  الثالث:ضمانات اللجوء 

حمایة المعلومات الوراثیةأ/

، المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة، مرجع سابق.16/03من القانون 10انظر المادة _1

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على 16/03من القانون 14راجع المادة _2

الأشخاص، مرجع سابق.
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ه بالتالي تسمح هذو تحتوي البصمة الوراثیة على بیان بالخصائص الوراثیة لشخص،

و في نطاق القانون المدني تسمح هذه المعلومات الوراثیة ، الصفات بالتعرف علیهالخصائص و 

لوراثیة:معلومات المعلومات اوقد میز بعض الفقهاء بین نوعین من نفیهابإثبات علاقة النسب أو

معلومات وراثیة ثانویة.وراثیة أساسیة و 

عدم إفشاء السر المهني :مایة في الحق في الحیاة الخاصة و وتتمثل هذه الح

.: الحق في الحیاة الخاصة1

التساؤلبفحص الحمض النووي لان أنیتأثرتعد حرمة الحیاة الخاصة ثاني حق یمكن 

یشكل تدخلا في الحیاة الخاصة للفرد  أنمستوى یمكن للفحص إلىأيالمطروح یكمن في القول 

الدولة عدم من الدستور الجزائري التي تنص"تضمن 40التي یحمیها الدستور، بالرجوع إلى المادة 

المعاملة   أو  أي مساس بالكرامةر أي عنف بدني أو معنوي أوویحضانتهاك حرمة الإنسان

1معها القانون.أو المهنیة یقسانیةالإن

مراحل اخذ العینات البیولوجیة "یتعین إثناء مختلف03_16من القانون 3كما تنص المادة 

2استعمال البصمة الوراثیة احترام كرامة الأشخاص و حرمة حیاتهم الخاصة....." و 

مكرر عقوبات جزائیة على كل من تعمد المساس 303المادة  إلىكما فرض المشرع استنادا 

3الحیاة الخاصة للأشخاص،بأي تقنیة كانت.بحرمة

الموافق 1437جمادي الأول عام 26، المؤرخ في 01-16،بالمرسوم الرئاسي  رقم 1996الدستور الجزائري لسنة _1

.2016، بتاریخ 14، المتضمن التعدیل الدستوري، ج،ر.ج.ج عدد 2016مارس 6ل

، مرجع سابق.ستعمال البصمة الوراثیة، یتعلق با03-16القانون _2

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.155_66قانون رقم _3
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.: عدم إفشاء السر المهني2

إفشاءمن قانون العقوبات الجزائري الذي نص صراحة على عدم 301المادة  إلىبالرجوع 

الأطباء دح 5.000 إلى 500 أشهروبغرامةمنستةى یعاقببالحبسمنشهرإلحیث تنص "السر المهني 

المهنة أو الوظیفة الدائمة أو والجراحونوالصیادلةوالقابلاتوجمیعالأشخاصالمؤتمنینبحكمالواقعأو

المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وافشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون 

1.إفشائها ویصرح لهم بذلك

.أحكام جزائیةالفرع الرابع: 

المتعلق باستعمال البصمة 16/03من القانون 18، 17، 16لقد تضمنت كل من المواد 

الوراثیة.  

_الأشخاص الذین یرفضون الخضوع لتحلیلات البیولوجیة التي تسمح بالتعرف على 

  د ج 100,000إلى  30,000غرامة مالیة من راثیة بالحبس من سنة إلى سنتین و بصماتهم الو 

لكل  دح300,000إلى  100,000غرامة من سنوات و 3حبس من سنة إلى _ عقوبة ال

البصمات الوراثیة لغیر الإغراض المحددة في نفس القانون شخص یستعمل العینات البیولوجیة و 

 300,000إلى  60,000بغرامة مالیة من سنوات و 3أشهر إلى 6ة الحبس من _ عقوب

2ثیة.لكل شخص یفشي بالمعطیات الوراثیة المسجلة لدى القاعدة الوطنیة للبصمات الورا

.موقف التشریعات المقارنة من استخدام البصمة الوراثیة:الفرع الثاني

على الرغم من وجود تأیید واضح لاستخدام البصمة الوراثیة في مجال الإثبات الجنائي سواء 

لتقنیة ومن لم تنص علیها في التشریعات العربیة أو الأجنبیة فهناك من نصت صراحة على هذه ا

.صراحة

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق155-66قانون رقم _1

بصمة الوراثیة، مرجع سابق.، المتعلق باستعمال ال16/03من القانون 16،17،18راجع المواد _2
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التشریعات الأجنبیة.

أثبتت نجاعتها في مجال الإثبات الجنائي دفع لقد أصبحت البصمة الوراثیة حقیقة علمیة 

إلى إدراجها ضمن الأدلة الجنائیة الحدیثة، وكانت التشریعات الغربیة السباقة في سن  تالتشریعا

تشریعات فیها، سنحاول إن نتطرق إلى البعض منها.

.: التشریع الفرنسي1

البصمة  إلىالفرنسي قد أجازت اللجوء من القانون المدنی11الفقرة  16بالرجوع إلى المادة 

بصماتهطریقعنشخصهویةعنالبحثلایمكنأنهعلى"الوراثیة في مجالات محددة حیث تنص

طبیة أوقضائیة،أولغایاتدعوىخصوصالصادرةبأوالتحقیقالبحثتدابیرنطاقفيإلاالوراثیة

1."البحث العلميلغرض 

حیث في قانونمن قانون العقوبات فرنسي 28.ف 226في المادة بالإضافة إلى ما ورد

حددت هذه الفقرة ثلاثة حالات كنظام لاستخدام البصمة الوراثیة منها التحقیقات والإجراءات 

2كما فرض عقوبات على إفشاء المعلومات الوراثیة.،الجنائیة

القانوني لاستخدام البصمة  الوراثیة في الأساسالمشرع الفرنسي وضع  أنویتبین من ذلك 

الجنائي.الإثبات

.التشریع الأمریكي2

1986لقد استخدمت البصمة الوراثیة لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة لأول مرة 

كان الفاعل و فقد وقعت جریمة اغتصاب وقتل ،بنسلفانیا"فیقضیةفصلتفیهاإحدىمحاكمولایة

حمض تم اخذ عینة دماء لعمل بصمة المشتبه فیهم و  ألفمجهول،وقامت الشرطة بتجمیع حوالي 

بواسطة مسحة مهبلیة من أخذهامقارنتها لبصمة الحمض النووي لعینة منویة تم النووي لهم و 

وبعد ذلك،الجاني واعترف بالجریمة إلىبذلك تم التوصل و  أحداهماالمجني علیها فتطابقت 

.41_ فایزة جادي، مرجع سابق، ص.1

2_Cod pénal français, version consolidée au 09 juin 2018, disponible en ligne :

http// :www legifrance.Gov.
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فصلت المحاكم في العدید من القضایا باستخدام هذا الحمض النووي ویعتبر ألان الأمل أمام 

1مراكز البحث الجنائي في الكشف معالم الجریمة والتعرف على المجرمین.

ADNالمتعلق بتحدید الهویة عن طریق اختبارات  1994قد عمق القانون الصادر في عام و 

المخابر ،ADNللسلطات المحلیة بهدف تطبیق اختبارات الذي ینص على منح  المعونات 

ذلك سجلات مؤتمنة و إنشاءFBIكذلك أجاز هذا القانون لمكتب التحقیقات الفدرالي ،و تحسینهاو 

الجنح، وكذلك تخزین البصمات الوراثیة مات الوراثیة لمرتكبي الجنایات و بهدف تخزین البص

تم العثور علیها في موقع الجریمة،وكذلك التيو والقرائن البیولوجیة المجهولة المستخلصة من الأدلة

 أوتحزین البصمات من العینات المأخوذة من بقایا بشریة مجهولة الهویة في حالة الكوارث الجویة 

كل ولایة سنة منذ نهایة الثمانینیات من القرن العشرین تشریعات  إنذلك  فإلىضأالحرائق الضخمة

تسمح بإنشاء جرائم العنف.و  أومن مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسیة ADNبأخذ عینات تقضي 

2سجلات آلیة لحفظ هذه البصمات الوراثیة.

  .يالتشریع البریطان3

المتعلق بالعدالة الجزائیة والنظام العام 1995سمح القانون الانجلیزي الصادر في عام 

من اجل تحدید الهویة الوراثیة بصورة واسعة في نطاق الدعاوي الحمض النوويلاستخدام اختبارات

القضائیة، حیث كانت اخذ العینات قبل صدور هذا القانون مجال ضیق یقتصر على الأشخاص 

المتهمین بجنایات وجنح معاقب علیها بعقوبات شدیدة، قد عمق هاذ القانون بتوسیع مجال استخدام 

د الهویة، واخذ عینات من كل شخص مدان بجنحة معاقب علیها الاختبارات الوراثیة من اجل تحدی

3بالحبس.

.231مرجع سابق، ص.تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیةإبراهیم صادق الجندي،_1

البصمات الوراثیة، في القضایا الجزائیة، دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، جامعة دمشق للعلوم فواز صالح، دور_2

.2007العدد الأول،23الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

.303ز صالح مرجع سابق.فوا_3
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التشریعات العربیة.

إن اغلب التشریعات العربیة لم تنص صراحة على البصمة الوراثیة، بل نجد بعض أحكامها 

تندرج  أننظمت في قواعد الخبرة أو الفحص الطبي وبصورة أحكام عامة ، والبصمة الوراثیة یمكن 

سنتطرق إلى البعض من هذه التشریعات.العلمیة أو التحالیل البیولوجیة. ةیعرف بالأدلتحت ما

التشریع المصري. أ

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري التي تنص على "یحكم 302بالرجوع إلى المادة 

یبني القاضي في الدعوى حسب العقیدة، التي تكونت لدیه بكامل حریته، ومع ذلك لا یجوز له إن 

نه صدر من احد المتهمین به یدر كل قول یثبت ادلیل لم یطرح أمامه في الجلسة و حكمه على أي

1لا یعول علیه".و 

من خلال هذه المادة نجد أن المشرع المصري یسمح بإجراء تحالیل البصمة الوراثیة. 

.التشریع الأردني/ب

قرینة قاطعة، واعتبر العمل اعتمدت المحاكم في المملكة الأردنیة البصمة الوراثیة ك

بهذه الوسیلة العلمیة من الناحیة الشرعیة كعمل صحیح لا یتصادم مع الأدلة الشرعیة.

یأتي ذلك في القضیة التي تناولها القضاء الأردني التي تحمل بینا طیاتها إثبات ونفي 

القضیة النسب في إن واحد، تفاصیل القضیة تعود إلى فتاة تبحث عن أبیها الحقیقي، 

تناولتها محكمة عمان أمام القضاء الشرعي، وبعد عدة جلسات، حكمة المحكمة بتاریخ 

، ناعتمادا على البصمة الوراثیة بإلحاق نسب البنت إلى أبیها أمها الحقیقیی2002_10_24

2.  نالحقیقیی رنفي نسبها من أبیها وأمها غی

//:menoufia.com-www.bahttpsمن قانون الإجراءات الجنائیة المصري. متاح على الموقع 302المادة _1

.142خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص،_2
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.ج التشریع العراقي

الجزائیة العراقي نص صریح ینص على إجراء تحلیل لم یرد في قانون المحاكمات 

لحاكم التحقیق أو منه تنص على إن "70البصمة الوراثیة، لكن بالرجوع إلى نص المادة  

المحقق أن یرغم المتهم أو المجني علیه في جنایة أو جنحة على التمكین من الكشف على 

ذلك مما یفید التحقیق لإجراء الفحص من دمه أو من شعره أو أظافره أو غیر جسمه... أو قلیلا

1علیه." ماللاز 

منه یظهر انه یمكن لقاضي التحقیق أو المحقق إجبار المتهم على الخضوع لإجراء و 

البصمة الوراثیة استنادا إلى المادة الذكورة،فان المشرع العراقي لم یقید سلطات التحقیق من 

عبارة "وعند ذلك مما یفید التحقیق لإجراءحیث نوع العینة أو نوع الفحص الطبي حینما ذكر 

.المطلب الثاني: حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي

الوقوف على  أوالحقیقة إظهار إلى في المواد الجنائیة هو كل مؤديالإثباتیعتبر 

على نظریة الإثبات الجنائي   دالتي یترتب علیها وقوع الجریمة، وبالاعتماحقیقة الواقع

للقاضي في تقدیر الأدلة التي یحملها الادعاء الجنائي، فله  ةرتب على ذلك السلطة التقدیرییت

إن یأخذ بها متى اقتنع بها، وبالتالي تتجلى القوة الثبوتیة للبصمة الوراثیة في مدى إمكانیة 

سنتطرق في هذا المطلب إلى تأثیر البصمة الوراثیة تأثیر هذا الدلیل على اقتناع القاضي.

مصداقیة البصمة الوراثیة في (الفرع الثاني)اقتناع القاضي في (الفرع الأول) و لى ع

.راثیة على اقتناع القاضي الجنائيالفرع الأول: تأثیر البصمة الو 

تعد مرحل المحاكمة من أهم المراحل لكونها مرحلة اقتناع ثبوت التهمة أو عدمها،وفي كلتا 

، البصمة الوراثیة رغم قوتها الإثباتیة على الجزم و الیقینالحالتین یجب إن یكون الاقتناع مبني

قانون عراقي، متاح على الموقع 1971لسنة 23قانون اصول المحاكمات الجزائیة، رقم _1

lirq.neta-https://www.wiki.dorar
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التي تتمتع بها إلا أنها لیس لها  بحجیة خاصة فهي على غرار كافة الأدلة تخضع لتقدیر 

إلى تعریف اقتناع القاضي (أولا)نطاق تطبیق مبدأ اقتناع القاضي  سنتطرق في هذا الفرع القاضي. 

ة (ثالثا) مدي تأثیر البصمة الوراثیة على اقتناع القاضي (رابعا)(ثانیا) ومكانة البصمة الوراثی

.یف اقتناع الشخصي القاضي الجنائيأولا: تعر 

تعتبر قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي الركیزة الثانیة لمبدأ الأدلة المعنویة، 

لدرجة الیقین ویقصد بها تلك الحالة الذهنیة أو النفسیة أو ذلك المظهر الذي یوضح وصوله

الحقیقي بحقیقة اقتراح متعلق بوجود واقعة لم تحدث تحت بصره.

وتعبر أیضا عن قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي عن حالة ذهنیة وجدانیة تستنتج منها 

الوقائع المعروضة على بساط البحث عناصر ذات درجة عالیة من التأكد الذي نصل إلیه نتیجة 

1بطریقة قاطعة.استبعاد أسباب الشك 

من قانون الإجراءات 212ومبدأ اقتناع الشخصي للقاضي یجد ضالته من خلال المادة 

التي ینص الجزائیة بحیث تنص"یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات ما عدا الأحوال

2لك، والقاضي یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص..."فیها القانون على غیر ذ

.ثانیا: نطاق تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

إن نطاق تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي یشمل مجالین في أیطار 

القانون، على كافة المحاكم الجزائیة من جهة ومن جهة أخرى یشمل كل مراحل الدعوى 

العمومیة.

، 2007نائي، دار هومة، الجزائر،، النظریة العامة للإثبات الج1مروك نصر الدین، محضرات في الإثبات الجنائي، ج_1

  .621ص.

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.66/155منالأمر رقم،212راجع المادة _2
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ا المبدأ یشمل كل القضاء الجنائي.تطبیق هذ1

یمتد مبد الاقتناع الشخصي للقاضي إلى كافة أنواع المحاكم الجنائیة، سواء كانت 

إن كان المشرع الجزائري لم یحدد ذلك صراح في جنایات أو الجنح أو المخالفات، و محاكم ال

، بخلاف المشرع الفرنسي، فقد نص صراحة من خلال المواد 1المواد المقررة لهذا المبدأ

طبیق المبدأ في محاكم الجنایات قانون الإجراءات الجزائیة مخصصة لتمن 335،427،536

2الجنح، والمخالفات.و 

.تطبیق قاعدة الاقتناع الشخصي یمتد إلى كل مراحل الدعوى2

سواء في مرحلة التحقیق التي تجمع فیها الأدلة المفیدة في إظهار الحقیقة بالنسبة 

التي یكون محلها تقریر مصیر لة المحاكمة و المتهم، أما في مرحلوقوع الجریمة وإدانة 

الدعوى حیث یصبح الاهتمام كبیرا بمسالة التأكد قبل إصدار حكم البراءة أو الإدانة.

ومبدأ الاقتناع الشخصي یطبق أمام قضاة النیابة العامة، وقضاة التحقیق وقضاة الحكم 

معینة، لكن یخضعون فهم یقدرون هل تكفي الأدلة لاتهام، أم لا، دون الخضوع لقواعد

3لرقابة ضمائرهم واقتناعهم الشخصي فقط.

.: مكانة البصمة الوراثیة بین أدلة الإثباتثالثا

مة، من تحدید شخصیة صاحب الأثر البیولوجي في مسرح الجریتفیدالبصمة الوراثیة بها 

بین الجریمة المرتكبة لا تفید انه المرتكب لها، وإما تثیر شكا أو ضنا بأنه وجود صلة بینه و 

الجاني، فیزول هذا الشك إذا برز سبب تواجده في مكان ارتكاب الجریمة كإسعاف المجني، علیه 

، من نفس المرجع.307راجع المواد،_1

حجیة الدلیل الالكتروني في مجال الإثبات الجنائي، في القانون الجنائي والقانون المقارن، دار الجامعة عائشة بن قارة، _2

.244، ص. 2010الجدیدة، الإسكندریة، 

.636مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص._3
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من هنا تعد البصمة الوراثیة دلیلا مباشرا على أو أثره  قد وجد بطریقة مصطنعة و أو نجدته له 

1في مكان ارتكاب الجریمة، وتعد دلیلا  غیر مباشر على ارتكابه لها.تواجد المتهم

وهذا ما التساؤل عن ضوابط العمل بها، على ضوء القواعد العامة في أدلة الإثبات، وهل 

یصح الاعتماد علیها وحدها كدلیل إدانة ضد المتهم بارتكاب الجریمة أو لا، أو أنها لا تعد أن 

الأدلة القائمة، أو یجب تعزیزها بدلیل أخر، لكونها غیر قاطعة في إثبات تكون قرینة  تعزز وتدعم 

2نسبة الجریمة إلى المتهم.

واعتبار البصمة الوراثیة من القرائن القضائیة فان الحكم نفسه یسري علیها أي أنها 

جانب من كقاعة عامة  لا تلزم القاضي في شيء وهي خاضعة لاقتناع الشخصي للقاضي، یرى "

إن البصمة الوراثیة تكفي وحدها بالحكم بالإدانة متى اقتنع بها القاضي بوصفها من القرائن الفقه"

التي أجاز القانون الاعتماد علیها، وان اشترط لكفایتها أن تكون في دلالتها على ارتكاب المتهم 

3الجریمة.

من قبل الدلیل الكامل، وهو  تلیسیرى بان البصمة الوراثیة"جانب أخر من الفقه" وهناك

الدلیل الذي یكفي لوحده لبناء اقتناع القاضي، ویقینه وتأسیس حكمه، إنما تعد من قبل الدلیل 

الناقص، وهو الدلیل الذي یقتصر تأثیره على عقیدة القاضي على مجرد إنشاء احتمال أو شبه 

جود المتهم في مسرح الجریمة، ولا وجود موضوع الدلیل، فالبصمة الوراثیة طبقا لهذا الرأي تفید بو 

4تفید ارتكابه لها بطریقة القطع والیقین، إنما على سبیل الشك و الاحتمال.

رغم أن المشرع الجزائري نص على قواعد البصمة الوراثیة إلا انه موقف المشرع الجزائري:

من ق.ا.ج و ذلك 212لم یبین حجیتها في الإثبات الجنائي، وعلیه تخضع البصمة الوراثیة للمادة 

لإسلامي، بحث منشور ضمن أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهیم، مدى حجیة البصمة الوراثیة في القانون الوضعي والفقه ا_1

، ص 2002مایو، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات،7_5عمال مؤتمر الهندسة الوراثیة  بین الشریعة والقانون بین أ

.208.

خلادي شهناز وداد، اثر الأدلة الجنائیة على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة المستر، في _2

  .100ص.   ،2015،بسكرةعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،صص قانون جنائي، كلیة الحقوق والالحقوق، تخ

علي عبد االله مجید حساني، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات الجنائي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في _3

.152، ص. 2014القانون العام، كلیة الحقوق جامعة النهرین، العراق، 

.153، مرجع سابق، ص.لى عبد االله مجديع_4
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 ىیمكن القول بأنه طبقا لمبدأ حریة القاضي الجنائي في الاقتناع أن یستند في حكم الإدانة إل

الدلیل باعتباره قرینة أو دلیل متى وصل اقتناعه بارتكاب المتهم الجریمة الذي وجد أثره البیولوجي 

في مسرح الجریمة.

.: مدي تأثیر البصمة الوراثیة علي الاقتناع الشخصي للقاضيرابعا

من شانه أن یطغي على نظام الاقتناع القضائي فیجعل للخبیر یقال أن التطور العلمي

 أنالقول الفصل ولا یبقى للقاضي الإنصات لرأي القاضي دون أي تقدیر من جانبه، ویرى البعض 

التطور العلمي لا یتعارض مع مبد حریة القاضي في تكوین اقتناعه الشخصي وان الأمر یعتبر 

اتساع مجال الاستفادة بالقرائن وإعمال الخبرة في أیطار السلطة التقدیریة للقاضي حسبما یستریح 

1ضمیره.

إلیه الخبیر فقد سبق للقاضي وان اعترف بان المسالة تجاوز نطاق عمله، فإذا ما رفض ما انتهى

:الأولفقد تعارض مع نفسه، إلا أن هذا التصور لیس في محله لأنه یجب التمیز بین أمرین: 

الظروف والملابسات التي وجد فیها هذا الدلیل،فتقدیر :الثانيالقیمة العلمیة القاطعة لدلیل و

لا حریة للقاضي علمیة دقیقة و أسسقیمة الدلیل تقوم على  إنوذلك  الأمرالأولالقاضي لا یناقش 

تدخل فإنهاوملابسات التي وجد فیها هذا الدلیل الظروف  أمافي مناقشة الحقائق العلمیة الثابتة، 

یطرح مثل هذا الدلیل  أن، حیث یمكن أعمالهفي نطاق التقدیر الذاتي للقاضي فهي من اختصاص 

سات القضیة، فبمجد وملاب ظروفمن الناحیة العلمیة وذلك عدم تناسقه منطقیا مع قطعتیهرغم 

القاضي ملزم بالحكم مباشرة دون البحث في الظروف والملابسات  أنوجود الدلیل العلمي لایعني 

2البراءة. أوةبالإدان

منه فقاضي لا یناقش رأي الخبیر في مسالة فنیةكتحالیل البصمة الوراثیة التي یجریها الخبیر، إما و 

الجریمة هو الذي یناقشه القاضي.ظروف وملابسات وجود البصمة في مكان 

.132خلادي شهیناز وداد، مرجع سابق، ص._1

.131، ص._ نفس المرجع2
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.الفرع الثاني: مصداقیة البصمة الوراثیة

حول مدى حجیة البصمة الوراثیة لإن حداثة البصمة الوراثة في مجال الإثبات الجنائي أثیر التساؤ 

في الإثبات الجنائي، فهل البصمة الوراثیة قطعیة الدلالة والثبوت أم أنها قابلة یعتریها الخطأ. 

ما سنحاول الإجابة علیه في هذا الفرع من خلالالحجیة المطلقة (أولا) الحجیة النسبیة (ثانیا)هذا 

.للبصمة الوراثیةالمطلقةأولا : الحجیة 

إنطاقا من أن كل إنسان ینفرد بنمط خاص في التركیب الوراثي ضمن كل خلیة من خلایا 

بالبصمة الوراثیة، ومن ذلك فإنها من جسده، لا یشاركه فیه أي شخص أخر في العالم فتسمى 

الناحیة العلمیة وسیلة لا تكاد تخطئ في التحقیق لنسب الجرائم لمقترفیها وإلحاق ننسب الأبناء 

1للإباء.

تتجلي في انفراد كل شخص بنمط وراثي ممیز لا یوجد عند أي ADNلعل قطعیة دلالة إلو 

بلیون حالة.86ن إلا مرة واحدة لـ كائن أخر في العالم إذ لا یمكن تشابه بصمة شخصی

بؤر وراثیة لشخص واحد، فإن ذلك یعطي ثقة تصل إلى نسبة 09كما انه لو تم فحص 

نفي قاطع إذ تم تحلیل ن الحمض النووي یعد دلیل إثبات و وإنطاقا مما سبق ذكره فإ، 100%

حجیة مما یؤكد الالحمض النووي بطریقة سلیمة حیث أن احتمال التشابه بین البشر عیر وارد، 

، كما أنها تقاوم عوامل إمكانیة أخذها من أیة مخلفات أو أنسجة أدمیةالمطلقة للبصمة الوراثة، و 

أحسن على البصمة من الآثار القدیمة و العوامل المناخیة حیث یمكن الحصولالتحلل والتعفن و 

آلاف  09الثلج منذ ) الذي وجدت جثته محفوظة في لالناي دامثال تطبیقي على ذلك هو إنسان (

2سنة.

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع إدارة  أعمال جامعة خمیس الوراثیة ومدى حجیتها في الإثباتزوامبي فتحي  البصمة _1

.76، ص.2014-2012الجامعیة یاسیة، السنة ملیانة كلیة الحقوق والعلوم الس

.77نفس المرجع، ص._2
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ذكر على نأما التطبیقات التي أكدت البصمة الوراثیة على حجیة مطلقة في مجال الإثبات الجنائي 

التي )مونیكا لونیسكي(السابق مع )بیل كلینتون(سبیل المثال قضیة فضیحة الرئیس الأمریكي 

، حیث   الرئیس العراقي صدام حسین، إضافة إلى قضیةوراثیةقمنا بعرضها في مجالات البصمة ال

ما دفع ،الرئیس الحقیقي هو شبیههبعدما تم القبض علیه راجت هناك شائعات على انه لیس هو

التأكد من هویته عن طریق الحمض القوات الأمریكیة تأجیل إعلان القبض علیه إلى حین

فا لأمریكا إضافة یلحیث تمت مقارنة بصمته الوراثیة ببصمة أخذت منه لما كان حالنووي،

للتأكد أكثر شات الأسنان التي كان یستعملها، و إلى عینات أخذت بعد فراره من بغداد من فر 

لأخیه من أمه المدعو/ برزان التكریتي أین جاءت نتائج،تم أخذ عینات من الحامض النووي

ابق صدام حیث أن نصف الجینات الوراثیة تنطبق على الرئیس العراقي السالتحالیل قطعیة، 

من خلال هذه المقارنة تم الـتأكد بصفة قطعیة  هاما دعم المقارنة هو دراسة مصدر ،و حسین

 یتعلق بشبیهه و بذلك كان بان الرئیس المحتجز هو الرئیس صدام حسین، و إن الأمر لا

1كلمة الفصل و بصفة قطعیة لبصمة الحمض النووي

.ثانیا: الحجیة النسبیة للبصمة الوراثیة 

یمكن لها دون شك التعرف على الأشخاص و تحدید هویتهم سواء ADNتقنیة إلإن 

یل لكن لا یمكنها بأي حال من الأحوال منحنا الدلئي أو المجال المدني و في المجال الجنا

یمكن اعتبارها عنصر من العناصر التي یعتمد علیها القاطع على اتهام شخص معین، و 

أن ترقي إلى دلیل قطعي غیر قابل لإثبات العكس القاضي عند دراسته لملف معین دون

تتوقف عند السلطة التقدیریة للقاضي .

یمكن القول أن التحالیل الجینیة تشكل بأي حال من الأحوال سلاحا مطلقا لأول وهلة و 

علیه فإن هذا حاطتها بشروط صارمة للأخذ بها، و لأن هذه التقنیة رغم حساسیتها تقتضي إ

.78زوامبي فتحي، المرجع السابق ،ص.1
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لتساؤل عن مدى اعتبار البصمة الوراثیة هي قطعیة الدلالة أم أنها نسبیة الأمر یجرنا إلى ا

مبنیة على الضن ؟

سنعرض بعض الحالات التي تجعل من هذه التقنیة لا تكتسي الثقة تصدیا لكل ذلك 

1الخطأ البشريالحجیة المطلقة مثل الاستنساخ و الكافیة و 

یقصدبالاستنساخ " تولید كائن حي أو أكثر كنسخة مطابقة من حیث الخصائص الاستنساخ:-

الفیزیولوجیة والشكلیة لكائن حي أخر، وذلك إما بنقل النواة من خلیة جسدیة بویضة و الوراثیة 

2منزوعة النواة، وإما بتشطیر بیضة مخصبة في مرحلة تسبق تمایز أنسجة الأعضاء.

إنتاجمن الممكن أصبحونظرا لتطور الكبیر الذي عرفه علم الهندسة الوراثیة، فقد 

لكل الأصلأنجسم بشري خارج الطریقة الطبیعیة بواسطة تقنیة الاستنساخ، فان كان 

یؤدیإلىخاص به لا یتشابه مع غیره، ولكن ذلك یتنافى مع الاستنساخ الذي ADNإنسان

وهذا یناقض ما هو ثابت علمیا لها نفس الصفات الوراثیة  ةالمتشابهالنسج   ألافصناعة 

ویؤثر حتما على خصوصیة كل كائن بشري، وبالتالي فان عملیة الاستنساخ البشري تقلل 

3من أهمیة البصمة الوراثیة وتجعل القاضي أمام تحدیات جدیدة للوصول إلى الحقیقة.

أول كائن بشري حي  خوصل إلى استنساحتىتواصل البحث العلمي في هذا المجال و 

بالولایات المتحدة الأمریكیة، بعد عدة تجارب أقیمت في مكان سري26/12/2002بتاریخ 

"بجامعة نیویورك، أن المولودة من جنس أنثي لطبیبة الفرنسیة "أبریجیت بواصليكشفت او 

4ةجیدحةع بصعمرها تتمت نمأمریكیة في الواحد والثلاثینمستنسخة من خلایا امرأة

.15توفیق سلطاني مرجع سابق ص._1

.125-124اقروفة زبیدة، مرجع سابق، ص ص._2

_حجیة الطرق العلمیة في مجال النسب والعقبات التي تواجھھا، على الموقع الالكتروني،3
https://djamakamel.over-blog .com.

  .75-74ص.  مرجع سابق،قریشي عبد المالك،_4
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القول على خلاف ما یرید الفاعل، أو القائل، وقد یكون  أوهو وقوع الفعل الخطأ البشري:

الأخطاء التي قد ترتكب في البصمة الوراثیة:فالبصمة الوراثیة رغم ،الخطأ ناتجا عن الجهل

لم تستخدم بدقة، وذلك  إذتظل عرضتا لنتائج مضللة، إلاأنهاحداثتها رغم حداثتها ودقتها 

. وسبب ذلك القصور یرجع بأكملهالدلیل إلىإهدارالفنیة المؤدیة  الأدلةبسبب القصور في 

یین: القصور الأول: هو قصور في الجوانب العلمیة الفنیة، والقصور الثاني: سینوعین رئ إلى

1الثبوتیة.هو قصور في الجوانب الإجرائیة القانونیة، مما یهدر هذا الدلیل من قیمته

إثبات في ثیةار الو  صمةالباعتمادتمأینأوالتطبیقيالعلميالجانب إلى وبالرجوع

علیهموالحكمالأشخاصمنالعدیدإدانة في كبیر دور البشريللخطأنجدأنالقضایا،بعض

بسببإیطالیة في إیقافهتم الذي"  peterhanken"البریطانيالمتهمقضیةبراءتهم : رغم

تواجدواالذینلشهودنقبلا مبرائتهتأكیدتمأنهمن،بالرغم2003فیفري في وذلك جریمةقتل

إدانتهتمارتكابها،ولكن وقت الجریمة وقوع مكان عن بعیدا كان أنهبقولهمالجریمةمسرح في

بسبب وأ ذلك في ةاللازمالإجراءاتوعدم احترام وتحلیلهاوتسجیلهاأخذالعیناتطریقةبسبب

 إلى أدى مماأجنبي،بشخصالبیولوجیةالعینةاختلاطأو  النهائیةالمعطیات قراءة في خطأ

2خطیرة ترتب عنها إدانة شخص بريء.جدنتائج

وفي كل الأحوال لا یمكن الشك مطلقا في مستوى نجاعة البصمة الوراثیة في مجال 

دة، من حل الجرائم المعق إلىالإثبات الجنائي كوسیلة سلیمة ومضمونة النتائج للوصول 

خلال التعرف على مرتكبیها، كما أن ما یشوبها من عیوب لا یرتبط بالبصمة الوراثیة في حد 

قد یؤدي إلى تلوث فحص العینات في المعمل الجنائيفیهاكذاتها، إنما في تدخل الإنسان

في ربط الاختصاصأهلعلى  الأمرالعینة المأخوذة لسبب ما، كما أن الاستنساخ یصعب 

الأثر البیولوجي مع مصدره.

.62خلیفة على الكعبي، مرجع سابق، ص._1

.85زوامبي فتحي، مرجع سابق، ص._2
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وانطلاقا من ما سبق  تأكد أن تقنیة الحمض النووي، ودون شك هي ذات حجیة مطلقة 

وحقیقة بیولوجیة لا یعتریها الشك، إذ ما تم تحلیاها وفق شروط محددة.
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.الأولالفصلخلاصة 

من خلال ما تم تناوله في الفصل الأول المتعلق بالبصمة الوراثیة یتبین لنا إن البصمة 

الأدلة العلمیة العالیة الدقة في الكشف عن الجریمة وإقامة الدلیل القاطع والحاسم الوراثیة من بین 

إنما كذلك في تحدید هویة الأشخاص، ومجال النسب  لیس في مجال الإثبات الجنائي فحسب،

إلى غیر ذلك من المجالات، نظرا للخصائص التي تتمیز بها وعدم تشابها مع إي شخص في 

توائم المتطابقة جعل منها دلیلا  قویا في الإثبات.مورة باستثناء الالمع

أدلة الإثبات الأخرى تخضع لتقدیر القاضي الجنائي.إلا أن البصمات المستحدثة نفسها نفس 



الفصل الثاني 

البصمات المستحدثة الأخرى ودورها في الإثبات الجنائي



ودورھا في الإثبات الجنائيالأخرى البصمات المستحدثة الفصل الثاني                    

50

تمهید

ف عن الجرائم على أساس التجربة حققت النهضة العلمیة الحدیثة نتائج دقیقة في الكش

التحقق من شخصیتهم وسائل البحث والتعرف على المجرمین و في إیجاد البرهان حیث ساهمت و 

خیرة إنما شملت وسائل أخرى شاعت في الفترة الأخلال البصمات التقلیدیة فحسب، و لیس من

ثورة في علم البصمات، ما أدى إلى اكتشاف بصمات  ثالذي أحد1نتیجة تطور علم البیولوجیا

بین هذه منلى فك شفرة الجرائم المستعصیة، و صول إتساعد المحقق الجنائي للو مستحدثة

المخ وبصمات العرق. ، و العین، الصوتوالأسنان، و ،الشفتینو  ،الوسائل نجد بصمة الأذن

نتفضل هذا ما سو دراستها بتمعن على  اختیارنافقد وقع لبصمات هذه االبالغة لنظرا للأهمیة و 

موسة في لالمإلى البصمات المادیة حیث قسمناه إلى مبحثین نتطرق ،في هذا الفصلبمعالجته 

غیر ملموسة.) البصمات المبحث الثاني(كما نتناول في )(المبحث الأول

یة یهتم بدراسة الحیاة و أشكالها المختلفة ووظیفته، كیف تتفاعل الكائنات الحیة عهو علم من العلوم الطبی:البیولوجیا_1

لوجیا من كلمتین؛ بیو : تعني الحیاة، و مع بعضها و مع البیئة المحیطة بها، و مصطلح بیولوجیا كلمة یونانیة تتكون 

  .د30و 03على الساعة 14/06/2018:بتاریخشهدhttps:arz.m.wikipedia.orgتعني دراسة أو علم 
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البصمات الملموسة ( المادیة):المبحث الأول

قیاس ) أو علم  Antrometrie هي البصمات المادیة التي تعتمد على علم القیاسات البیولوجیة (

تتمثل هذه اسة ثوابت الشخص غیر المتغیرة، و هو العلم الذي یقوم على مبدأ در الجسم البشري، و 

  الأذن ...الخ صابع، الشفاه،  الأسنان، العین و البصمات في؛ بصمات بشرة الجلد كالأ

البصمات نستعرض ؛تقسیم هذا المبحث إلى مطلبینیناأتوصل إلى دراسة دقیقة إرتنلأجل أن 

.)لمطلب الثاني(في البصمات الغیر جلدیة و نعرض )الأولیة في (المطلب الجلد

البصمات الجلدیة:المطلب الأول

في الإثبات الجنائي منذ القدم تعتبر البصمات الجلدیة من أهم البصمات العلمیة التي تدخل

تحاذیها خطوط حلمیة لخطوط الحلمیة الرفیعة البارزة والتي یقصد ببصمات قشرة الجلد تلك او 

هذه الخطوط من مكونات بشرة الجلد الخارجیة حیث تتواجد في جمیع أنحاء الجسم مخفضة و 

القدمین وتظهر بشكل جید في راحة الید و وتكون أكثر وضوحا في الجلد الخالي من الشعر

1.الركبتین الأذن، الشفاه

فقد وقع اختیارنا لهما حیث قمنا نظرا لحداثة هذه الأخیرتین بإعتبارهما موضوع بحثنا، و    

في الفرع الثاني لبصمة الأذن.خصیص الفرع الأول لبصمة الشفاه و بت

البصمات كدلیل علمي وحجیتها في الإثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة محافظي محمود، _1

.5.، ص2011/2012الجزائر، السنة الجامعیة 
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الفرع الأول : بصمة الشفاه (الشفتین)

كما أودع االله عز وجل بالشفاه سر الجمال أودع فیها كذلك بصمة صاحبها و التي تتباین

الشفتین أسلوبا حدیثا من أسالیب تحدید تعتبر بصمةو ، في الشكل و التركیب بین الأفراد

ه له ممیزات منفردة في الشخصیة حیث من الثابت علمیا  أن الجلد الذي یغطي الشفا

أهمیة بصمة ، و بدور أساسي في الكشف عن الجریمةینتج عنها إنطباعات تقومنوعیتها و 

.ائيثبات الجنالشفاه یفرض علینا التطرق إلى تعریفها و بیان حجیتها في الإ

بصمة الشفاهتعریف أولا :    

قد ثبت أن شفاه الشخص ) و هي تلك العضلات القرمزیة ( التشققات أو الحزوز الموجودة في 

1.لبصمة الشفاه صفة ممیزة  لدرجة أنه لا یتفق اثنان في العالم من حیث هذه البصمة 

، حیث توصل "مواین 1950كان ذلك في عام حدیثا إلى اكتشاف بصمة الشفتین و توصل العلم 

الأخادید في شفتي الشخص لهما من الخصائص إحدى حوادث المرور أن التجاعید و سنبدر" في 

لقد صرح "سانتوس" أحد أساتذة الطب زاه عن غیره مثل البصمة الأصبع و مما یمكن أن یمی

تمر العالمي الرابع للطب الشرعي للإنسان في جامعة "ریو دیجانیرو" في البرازیل خلال المؤ 

التجاعید في الشفاه یمكن تقسیمها إلى بسیط أن الأخادید و 1965الشرعي في "كوبنهاغن" سنة 

2نوع طبقا لتحدید الشخصیة. 18إلى  و مركب، و كما یمكن تصنیفها

T.suzukiفي نفس السنة قام عالمین من الیابان ( Y. Tsuchihashi بالبحث في الأمر (

استنادا إلى هذا البحث ثبت أن فردا في جامعة طوكیو و 1364فحص حیث تمبشكل موسع 

ترتیب الخطوط الظاهرة على الجزء أحمر اللون من الشفة البشریة هو ترتیب فردي و فرید في كل 

    .144ص.، سابقالدایم، مرجعحسني محمود عبد _1
، 2014، رسالة الماجستیر، الأخرى في الإثبات الجنائيالبصمات و الآثار المادیةدور إلهام صالح بن خلیفة، _2

  .91ص.



ودورھا في الإثبات الجنائيالأخرى البصمات المستحدثة الفصل الثاني                    

53

إمكانیة استخدام الأخادید ( الأثر بمقطع طولي ) الظاهرة استنتاجقد أدى هذا القول إلى إنسان و 

1تحدید هویة الفرد.على الشفة بغرض

ثانیا : تطبیقات بصمة الشفاه

في طوكیو أین 1968دیسمبر 15لقد اكتسبت بصمة الشفاه قیمتها في الإثبات الجنائي في 

من تهدیدا بنسف مقر الشرطة بالعاصمة،ضجهول إلى المدیر العام للشرطة، ویتأرسل خطاب م

على الظرف من الخارج ، ولقد تم إرسال ا الخطاب سوى أثار لشفتین لم یكن من آثار على هذو 

في نفس الوقت ثم ضبط عدد من أثار  ة الطلب الشرعي للإنسان بطوكیو و رف إلى مصلحالظ

الجدیر بالذكر أن هذه ، و فانطبقت تماما مع بصمة أحدهمبصمة الشفاء الموجودة على الظرف 

، یلة لتحدید شخصیة الفاعلالقضیة من القضایا النادرة التي استخدمت فیها بصمة الشفتین كوس

لم تشهد المساحات القضائیة إلى حد الآن تطبیق بصمة الشفاه كوسیلة من وسائل الإثبات حیث 

الجنائي، ربما یرجع ذلك إلى أن الشفتین نادرا ما تستخدم كوسیلة مباشرة في تنفیذ السلوك 

 یمنع الاستفادة من الإجرامي بل لا یتوقع وجودها في مسارح الجریمة إلا نادرا إن ذلك لا

2دلالتها في الإثبات الجنائي.صمة الشفتین لتأكید مدى حجیتها و الدراسات و البحوث حول ب

الإناث في ثلاثة من المحافظات حیث في مصر كذلك أجرى بحثا لمجموعة من الذكور و

ة إنتهى في هذا البحث إلى عدة نتائج، أهمها أن خطوط الشفة العلیا أكثر من خطوط الشف

إنتهوا كذلك إلى أن د الرجال بالمقارنة مع النساء، و السفلي، و أن هذه الخطوط أكثر وضوحا عن

3.ون أثره في مجال الإثبات الجنائيإستخدام نتائج  الدراسة سیك

، 2015الإسكندریة،دور البصمات المستخدمة في الإثبات الجنائي، دار الفكر الجامعي،أیمن عبد العظیم مطر، _1
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، حیث تم الكشف عن وجود بصمة 1966قد بدأ الاهتمام ببصمات الشفاه في بولندا عام و 

جاءت نتائجه تم عمل بحث و جریمة سطو على منزلاجیة في مسرحالشفة على نافذة زج

المجر.تي تم التوصل إلیها في الیابان و متشابهة للنتائج ال

، الآنإتحذ البحث طابع تمهیدي فقط حیث لم  یتم السماح بإجراء أي تطبیق عملي للنتائج حتى و 

قابل ام قد كان هنالك حاجة إلى تطویر نظام واحد متماسك لفحص الشفة، بحیث یكون نظو 

1.لتطبیق في فحص الشفة الشرعي

ثالثا : مدى حجیة بصمة الشفاه في الإثبات الجنائي

ها عن ثبوت فردیة بصمة الشفاه، من خلال إجراء العدید من الأبحاث و التي قد أسفرت نتائج

بالإضافة إلى فائدتها في تحدید هویة الأشخاص، الأمر الذي یعني أن تقنیات فحص الشفة و 

تتساوى في القیمة مع الأنماط الأخرى من الأدلة الجنائیة، حیث تم إدراج فحص الشفة أیضا 

2.الأدلة التي تتم تقدیمها للمحكمةضمن 

اطمئنانه إلى الأدلة المطروحة القاضي و لجنائي دائما في اقتناع إذا كانت العبرة في الإثبات ا

ه أن یستبعد ما لا یطمئن إلیه، علیه، فله أن یقبل جمیع الأدلة المقدمة إلیه من الخصوم، ول

من هذه المسألة الفنیة البحتة التي تعرض على بعض القیود على اقتناع القاضي و هنالكو 

.ذه المسألة الفنیةكعدم إلمامه بهالمحكمة، حیث یجب علیه ندب الخبیر و ذلك 

مع التسلیم بمبدأ حریة الإثبات للقاضي الجنائي في تكوین عقیدته و اطمئنانه للأدلة و 

المطروحة علیه، فله أن یزن هذه الأدلة حتى یطمئن إلى قوة الأدلة الفنیة الماثلة أمامه من حیث 

.شفاه لا یخرج عن نطاق هذا المبدأأن الدلیل المستند من بصمة ال

.510سابق، ص.رجع مأیمن عبد العظیم مطر، _1
  . 510ص.، نفس المرجع_2



ودورھا في الإثبات الجنائيالأخرى البصمات المستحدثة الفصل الثاني                    

55

عات الي تكتسي بصمة الشفاه حجیة في الإثبات الجنائي حتى إقتنع بها القاضي مع مرابالتو  

.مبدأ المشروعیة في العمل بها

بصمة الأذن:الفرع الثاني 

حیث لمستخدمة للتعرف على هویة البشر تعتبر بصمة الأذن من بین أنجع البصمات ا

خصائص تمثل بصمة دقیقة ستكون أثبت العلم الحدیث أن ما تحمله الأذن من أشكال و 

لها في المستقبل القریب الحجیة الكاملة في الإثبات الجنائي.

أولا : تعریف بصمة الأذن 

تعد بصمة الأذن من أكثر أعضاء الجسم البشري تعبیرا عن الشخصیة، لأن لكل فرد صوانا 

الحیویة، فثبت عملیا سمعیا خاصا به، و هي تستند على أسس عملیة ثابتة تتصل بعلم المقاییس 

أن كل أذن تتسمیاة من ولادة الشخص حتى وفاته، و أن شكل الأذن الخارجي لا یتغیر مدى الح

لا تتكرر مع غیره بل أنه ثبت علمیا أن بصمة الأذن صفات فردیة، و بخصائص، ممیزات و 

تتفق على الیمنى تختلف في شكلها العام و حجمها عن بصمة الأذن الیسرى للشخص الواحد فلا 

1المستوى الفرد الواحد.

المتعلقة بالأذن تؤكد أن الأذن تحتوي على سمات فسیولوجیة إن جمیع الدراسات التي أجریت و 

د بما في ذلك التوأم المتماثلة فریدة من نوعها قابلة للمقارنة و المضاهاة، تختلف بالنسبة لكل فر 

ن الشخص الواحد أو بالنسبة لأذان التوأم في حال هنالك تماثل بالنسبة للأذوغیر المتماثلة، و 

2.ابق التام بالمعنى العلمي للكلمةالمتماثلة أو غیر متماثلة، فإن هذا التساؤل لا یعني التط

  .88- 87 ص.هام صالح بن خلیفة، مرجع سابق، ال_ 1
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ثانیا: الأساس العلمي لبصمة الأذن 

یث تتكون الأساس العلمي لبصمة الأذن یعتمد على أسس عملیة تتصل بعلم تشریح الأعضاء ح

  هي : ن ثلاثة أجزاء و الأذن م

ى تنقسم إلكون من الأذن الظاهرة (الصوان) وقناة السمع الخارجیة و : تتالأذن الخارجیة-1

الجدار مامي والجدار الخلفي، و الجدار الأجزء خارجي و الجدار الداخلي، والجدار السفلي، و 

  العلوي.

دار الخارجي الج) جدران وهي؛ 06الأذن الوسطى : تتكون من تجویف تحیط به ستة (2-

الجدار العلوي.الجدار الأمامي والجدار الخلفي، و جدار السفلي، و الالجدار الداخلي، و و 

الغشائي، فالصوان الذي یتكون التجویفالعظمي و التجویفالأذن الداخلیة: تتكون من 3-

من الانحناءات تختلف في علم المقایس أشكالا من البروزات و التجاویف و من غضروف  یتخذ 

شخص لأخر كما أن الجلد الذي یكسو صوان الأذن یحتوي على غدد درقیة تساعد على تكوین 

1بصمة الأذن عند ملامستها لسطح أملس.

ثالثا: خصائص بصمة الأذن 

تتمیز بصمة الأذن ببعض الخصائص، منها:

خاصة بها في كل شخص.فزیولوجیة_ تحتفظ كل أذن بممیزات 

علامة ممیزة ، تشكل أساس عملیة )12(تتمیز بصمة الأذن بإحتوائها على إثنى عشرة _

المضاهاة بین بصمة الأذن المرفوعة من مسرح الجریمة لأذن المشتبه فیه.

بواسطة صورة فوتوغرافیة لأذن المشتبه فیه.مضاهاتها بسهولةیمكن رفع بصمة الأذن و _

.350أیمن عبد العظیم مطر، مرجع سابق، ص._1
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ن لا یتغیر جذریا مع مرور العمر یمثل صلب بصمة الأذ_ إن هیكل الأذن ( الصوان) الذي 

، كما أن الأذنان تظلان على ت البسیطة بالنسبة لحجمه أو شكلهإن تعرض لبعض التغیراو 

حالتهما الطبیعیة تقریبا في حالة الوفاة.

1لرجوع إلیهما عند الحاجة.ل_ یمكن أرشفة بصمة الأذن و حفظها في قاعدة بیانات، 

أماكن العثور على بصمة الأذنرابعا : 

و قد نجدها في الأبواب و النوافذ خاصة في جرائم السرقات فعادة ما یلجأ المجرمون إلى 

، وضع أذانهم على هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود أصوات أو حركة داخل المنزل المراد سرقته

بر آثار لبصمات أذانهم ینجم عن ذلك ترك آثار بصمات آذانهم و تكون واضحة جدا عندما نعتو 

،و تكون واضحة جدا عندما نعثر علیها في أبواب الخزائن ذات الأرقام السریة و الأبواب الحدیثة

حیث یضع الجناة أذانهم لیتمكنوا عن سماع حركة التروس التي یحركها بالأرقام التي یجریها، و 

خل الضیقة التي یسلكها الجاني أثناء التي تقوده في النهایة إلى فتح الخزانة و الباب كما أن المدا

تنفذه لفعله الإجرامي تجبره أن تترك انطباعة أذنه على الجدران و الأبواب التي التصق بها مع 

العلم أنه بعد ارتكابه للجریمة ینتابه إرهاق شدید نتیجة الجهد البدني و الزمني، الذي بذله، فلذلك 

2.ودي إلى إمكانیة صیاغة بصمة أذنهلي مما یفقد یمیل أو یتكأ برأسه على الأثاث المنز 

خامسا : تطبیقات بصمة الأذن

في الوصول إلى جاعتهانمن بین أهم القضایا التي سجلت بصمة الأذن حجیتها و دلالتها و 

، قضیة قتل وقعت ذت بها المحاكم كدلیل إدانة كافيإثبات وقوع الجریمة و معرفة الجاني و أخ

في المدینة أوساكا بالیابان، حیث قام المتهم بقتل صدیقته عن طریق الخنق و هي نائمة على 

الأرض، بسبب تنازعهما على ملكیة ملهى لیلي یدیرانه، و أثناء عملیة الخنق لامست أذن القتیلة 

عد قتلها قام الجاني الحائط المغطى بالورق اللامع و انطبعت لها عدة آثار لأذنها الیمنى، و ب

  .364ص.، مرجعنفس ال، أیمن عبد العظیم مطر_1
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و لدى استجوابه أنكر و ادعى لمجاورة لمدینة أوساكا حیث یسكن، بنقل الجثة إلى مدینة كوبي ا

أن القتیلة لم تكن معه في تلك اللیلة، لكن بتفتیش غرفته تم العثور على آثار بصمات أذن القتیلة 

استعمال العنف، و جاء و  طبعت على الورق اللامع في ظروففي عدة أشكال تؤكد أن البصمة ان

عامل الدیكور یثبت أنه قام بتركیب الورق اللامع في نفس یوم الحادث مما دعم بینة الأذن و في 

1.دت هذه البینة إلى اعتراف الجانيالأخیر أ

سادسا : حجیة بصمة الأذن في الإثبات الجنائي

عمیم لتصنیفاتها المختلفة إلى تمازالت الأبحاث العلمیة حول بصمة الأذن تتقدم نحو الوصول 

یكون من الأدلة لیل مشابه تماما لبصمات الأصبع و التي من خلالها یتم التوصل إلى الأذن كدو 

الفعالة في الإثبات الجنائي. 

نائي من طرف الیابان ما یلاحظ أن بصمة الأذن بالرغم من الاستفادة منها في المجال الجو 

یرجع دان القضاء في أغلب دول العالم و تطبق بكثرة في میغیرها إلا أنها لم وبلجیكا وسویسرا و 

ر علیها خاصة في في تنفیذ الجریمة فنادرا ما یعثذلك إلى عدم استخدام الأذن كطریقة مباشرة

2الدول العربیة.

فنحن نرى أن لهذه البصمة ممیزات و خصائص تمكنها أن تكون دلیل قاطع بنفسه إذا أخذ 

مة الوراثیة و البصمات التقلیدیة الأخرى.بها بجدیة مثلها مثل البص

البصمات غیر جلدیةالمطلب الثاني:

لا تأخذ تلك التي هي تلك البصماتمن أبرز البصمات المادیة نجد البصمات غیر جلدیة و

صنفین ارتأینا أن ندرستعلقة ببصمات الجلد، حیث ي تناولنها في المطلب السابق المالأشكال الت

في المجال العلمي و ي و الأخر من الألیاف نظرا لأهمیتهماأحدها صلب و عظممن البصمات 

.89سابق، ص.إلهام بن خلیفة، مرجع _1
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ل بصمة الأسنان في الفرع الأول الإثبات الجنائي، و هما بصمتي الأسنان و العین، حیث نتناو 

نعالج بصمة العین في الفرع الثاني لهذا المطلب.و 

الفرع الأول: بصمة الأسنان

الأسنان إلا أنها تحض بمكانة مرموقة في البحث الجنائي رغم ندرة إستعمال بصمة

عامة، و في الجرائم المرتبطة باستعمال العنف بصفة خاصة في جرائم العرض و القتل، 

أین یقوم المحقق بأخذ تلك البصمات الموجودة على الضحیة و الإحتفاظ بها ، و بعد ذلك 

قنیات خاصة، و غالبا ما تكون نتیجة یتم مضاهاة تلك الآثار بآثار أسنان المتهم وفق ت

الفرع بصمة الأسنان بشيءإیجابیة تساعد في الوصول إلى الحقیقة، سنتناول في متن هذا

من التفصیل .

أولا : المقصود ببصمة الأسنان

یقصد ببصمة الأسنان تلك الآثار التي یتركها الجاني على شكل علامات عض سواء من 

مجني علیه، كما في ضحایا الاغتصاب أو القتل، كما قد تظهر هذه المأكولات أو على جسم ال

العلامات أیضا على الجاني في حال مقاومة المجني علیه.

و تستند استخدام بصمات الإنسان في مجال الإثبات على الأوضاع الترابطیة للأسنان و 

لأسنان و الأخادید أو اتساعها و المسافات البینیة فیما بینها و البروزات الظاهرة على حافة ا

الثملات الموجودة على الإنسان الأمامیة أو الخلفیة حیث تختلف من شخص إلى آخر.

و تعتبر تفاصیل بزوغ الأسنان و ما یطرأ علیها من تغییر بالحشو أو التقویم أو التركیب، من 

صیة و قضایا تحقیق الشخأهم الوسائل التي تساهم بشكل فعال في إیجاد حل لكثیر من 

1الإستعراف.

.143حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص._1
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: أهمیة بصمة الأسنانثانیا

تعود أهمیة بصمة الأسنان في التعرف على الأشخاص و كشف الجناة إلى ما تتصف به من 

الإستمراریة و عدم القابلیة للتغییر لفترات طویلة بعد الوفاة، وذلك لقوتها و مقاومتها للتعفن و 

التحلل و درجات الحرارة العالیة، فقد ثبت أن مقدرتها على ذلك تصل إلى أربعمائة درجة مؤذیة 

  ؛الأهمیة الفنیة للأسنان فیما یليو تتمثل 1

التعرف على المجرمین في العدید من الجرائم مثل جرائم القتل و غیرها عن طریق فحص -1

أثار الأسنان التي یتركها الجاني في جسم الضحیة في شكل عضة، أو على بقایا المأكولات 

الصلبة أو قد یكون المجني علیه قد تركها في جسم الجاني.

.یة الجثث أثناء الحوادث الجماعیةالتعرف على هو -2

تسمم حیث یترسب على جذور معرفة أسباب الوفیات خاصة إذا كانت الوفاة نتیجة -3

.الأسنان

.مشروبات الكحولیة، أو مواد مخدرةتحدید عادات صاحب الأسنان كالتدخین، تعاطي ال-4

2یظهر على الأسنان.الذي السكري التعرف على أمراض صاحب الأسنان، مثل مرض -5

بصمة الأسنان: مضاهاةثالثا

تتم مضاهاة بصمات الأسنان بعد تصویرها و عمل قوالب لها و معالجتها بالمواد الحافظة، ثم 

، وهي مادة لینة مثل كتقارن بالبصمات الخاصة بالمشتبه فیهم المأخوذة على مادة البلاستی

بصمة المشتبه فیه .علیها بمكان الحادث و المعثور تجري المقارنة بین البصمة الطین و 

على أساس شكل القواطع الأمامیة والجانبیة والأنیاب وطولها یتم تصنیف بصمات الأسنان و 

حالتها و شكلها العام، وغالبا ما تتأثر الأسنان بإدمان المواد المخدرة ومجموعة الأسنان الخلفیة و 

1.لا تبقي منها غیر الجذورالتي قدالفك و  حیث تؤدي بها إلى تأكل في عضام

.143، ص.مرجعنفس ال_3
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الأسنان في الإثبات الجنائي اثأرخامسا: حجیة 

یر، مقاومة للتدملأسنان أكثر أنواع الجسم صلابة وتحملا و یرى خبراء طب الأسنان أن ا

الجلد، وقد كتب أحد الخبراء من الأصابع و استمراریةأكثر ومما لا شك فیه أنها أقوى و 

المعلومات التي نحصل علها من الأسنان أصبحت على درجة من : "أن نالبریطانیی

، وعلیه فإن حجیة آثار الأصابع فیما یتعلق بقوة الدلیلالأهمیة لا تقل عن بصمات

الأسنان تعتبر قطعیة الدلالة من الناحیة العلمیة فیما تدل علیه من أثار مباشرة، كوجود 

ؤكد أنها أسنان فلان أو فلان من المشتبه الأسنان في مكان معین، فإن الدلالة العلمیة ت

جسم سواء كان بشري الظاهرة ؛ كوجود علامة عضة الإنسان على  رفیهم، أو من الأثما

یبقي الأمر القاطع لرجال القضاء من حیث الاشتباه أو الإدانة القاطعة بعد أو غیر بشري و 

2."البحث و التحري

الفرع الثاني : بصمة العین

و إن لم تدخل حتى الآن حیز التطبیق المباشر في مجال التحقیق الجنائي، تعد بصمة العین

نین متشابهتان فتحا جدیدا في مجال تحدید الهویة، فلقد أصبح من الثابت علمیا عدم وجود عی

من هنا فقد أصبح الاستفادة من هذا یضا بالنسبة للتوأم المتماثلة، و كذلك أحتى للفرد ذاته، و 

اء على ظرا لأهمیة بصمة العین في كشف المطلوبین للأجهزة الأمنیة سو المجال أمر حتمي ن

3.المستوى المحلي أو الدولي

.144حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 2_
دور القرائن الحدیثة في الإثبات في الشریعة الإسلامیة و تطبیقاتها في المحاكم الشرعیة ماهر حامد محمد الحولي، _2

.97، ص.2005رسالة ماجیستیر ، الجامعة الإسلامیة بغزة، كلیة الشریعة، سنة في قطاع غزة،
.273، ص.مرجع سابقأیمن عبد العظیم مطر، _3
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أولا: ظهور بصمة العین  

یة الفسیولوجیة للعین البشریة، والتي من بصمة العین بالمفهوم العام هي تلك السمات الحیو 

آخر.شأنها التمییز بین فرد و 

Simon، حیث قدم العالمان الأمریكان (1930إلى یعود إستخدام بصمة العین و 

Carleton( ) وIsadora Goldstein أنماط) دراسة حول إمكانیة تمییز الأفراد باستخدام

لأول مرة عن تفرد نمط الدمویة التي یقع في مؤخرة العین، حیث كشفت هذه الدراسة و الأوعیة 

لا تشابه فیه مع تماما منفرید من نوعه الأوعیة الدمویة في شبكیة العین یكون لكل عین نمط 

، و تستخدم الدول بصمة العین حالیا في المجالات العسكریة، ذلك أنها قد تكون أكثر غیرها

لو كانت للشخص أصابع الید لأن لكل عین خصائصها، فلا تتشابه مع غیرها و دقیقة من بصمة

1نفسه.

Paulقدم الدكتور ، ( 1950في عام و    Tomerحدیثة دعمت الاستنتاجات التي ) دراسة

إلیها هذان العالمان السابق ذكرهما، حیث أضاف إلى ذلك أن نمط الأوعیة الدمویة في توصلا

شبكة العین هو نمط فرید بالنسبة للفرد ذاته، و للتوأم المتماثلة و غیر المتماثلة، كما أن نمط 

أكثرها استقرارها بسبب ص الحیویة و سان هو من أدق الخصائالأوعیة الدمویة في شبكیة عین الإن

حاول العالم  1979في عام ن التعرض لمخاطر البیئة الخارجیة ، موقعه الداخلي المحمي م

Jonالبریطاني ( Dagan(لخواص لوغریتمات خوارزمیة خاصة بالمسح للحدقي لقیاس اابتكار

لیؤسس بعد ذلك رفقة العالمین ( 1994هذا رسمیا في عام أبتكارهسجل المتباینة لقزحیة العین، و 

IRISCAN»(إرسیكان)أران سافري و لنیارد فیلوم) مؤسسة أطلقوا علیها اسم  ایة بهذه للعن«

هي مؤسسة فرع عن هذه المؤسسة مؤسسة أخرى و ت 2000في عام التكنولوجیا الولیدة، و 

في تطویر تي تعد بحق الشركة الرائدة ) الIRIDIAN TECHNOLOGESالتكنولوجیا الحدقیة (

  .274ص. مرجع سابق،،أیمن عبد العظیم مطر_1
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المطارات بیق هذه التكنولوجیة في البنوك و جرى تط 1997في عام و كل ما یتعلق بصمة العین، 

1.ا دولة الإمارات العربیة المتحدةطبقتها مؤخر بریطانیا، الیابان وألمانیا و من أمریكا، في كل

ثانیا: أنواع بصمة العین

بصمة هناك بصمة لقاع العین (الشبكة) وبصمة القزحیة و أنواع فتتنوع بصمة العین ثلاثة 

الانحراف الجنسي للعین و سنذكرها فیما یلي:

ء الداخلي لجدار العین ة العصبیة الحساسة للعین و تكون الجز : هي الطبقةیبصمة الشبك/1

، حیث تظهر المسطح من الجسم الهدبيتبتدئ في المكان المقابل لانتهاء الجزء یمة، و تلي المشو 

ORAتسمك فجأة مكونة ما یسمى بالعروة المسررة (و  Serrata( ق لمسار قالمدویرى الناظر و

لیس لف أیضا في نفس الشخص في شكلها ومكانها وتفرعاتها الثانویة و الأوعیة الشبكیة أنها تخت

كبیر ذلك فقط بل تختلف أیضا في نفس الشخص كل عین عن الأخرى، فهذه عین حجمها 

بقصر النظر، و هذه عین مصابة بطول نظر و حجمها صغیر، و هذا ذكر و هذه أنثى مصابة

2وذاك كبیر و هكذا.

الذي یتحكم في كمیة الضوء النافذ من زحیة هي الجزء الملون في العین و الق / بصمة القزحیة:2

ات من ألیاف مرنة أشبهتجمعتتركب من نسجین عضلیین و أو إنسان العین، و 3خلال البؤبؤ

إلتواءات، تحیط بالحدقة التي هي عبارة عن دائرة سوداء توضع الإنحناءات والفتحات و بالأنسجة

في منتصف القزحیة.

بصمة القزحیة بعد المیلاد، و تعدلهذه الألیاف تتخذ هیئتها النهائیة في المرحلة الجینیة ولا و 

من شخص الآخر من تلف هي مجموعة الشقوق التي یرتكز بعضها حول حدقة العین، و هي تخ

الملونة للقزحیة تختلف من  تالصابغاالشكل و حتى المسافة بینهما، إضافة إلى حیث العدد و 

.275مرجع ، ص.نفس ال_1
رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ،الأدلة العلمیة و دورها في الإثبات الجنائي_ أمال عبد الرحمن یوسف حسن، 2

.2012_2011الشرق الأوسط، سنة 

بالمرور موجودة في مركز العین و تكمن وظیفتھا بسماحھا للضوء فتحةبؤبؤ العین : ھو سواد العین او ما یعرف بالحدقة، وھو عبارة عن _3
httpsمن خلالھا حتي یصل الى شبكیة العین   :se77qh.com د41و04على الساعة 14/06/2018شھد بتاریخ یوم
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اخل اللون نفسه مما إن اشتركتا في درجة اللون لأن هنالك فروقا كبیرة دشخص لآخر حتى و 

یع ز بها تو " آلة تصویر تعمل بالأشعة تحت الحمراء صوروجمانداستخدم العالم "یجعلها ممیزة، و 

هذه الآلة تختلف عن الجهاز الذي ثم عالج الصور ببیانات رقمیة، و هذه الألیاف العضلیة،

یستخدمه أطباء العیون في الكشف عن العین .

هي لون من العین أمام عدسة العین، و من هنا فإنه یمكن القول بأن القزحیة هي الجزء المو 

الوضعیة الرئیسیة لقزحیة اهدته من خارج الجسم، و ي یمكن مشالعضو البشري الداخلي الوحید الذ

أو ضمها بواسطة  القدحالعین هي التي تتحكم بمستوى الضوء الداخل إلى العین عن طریق فتح 

عضلات إداریة تنقبض و تتمدد متأثرة بكمیة الضوء الساقط على العین، فتسمح لمزید من الضوء 

بالمرور عندما بینما تسمح لكمیة أقل من الضوءبالمرور إلى العین عندما یكون المكان مظلما،

1.یكون المكان مضاء

المسموح بدخوله إلى شبكة العین بكمیة ذلك الضوء وكذلك تتحكم بقطر بؤبؤ العین و 

شكل هذه العضلات الإرادیة (بصمة العین) ممیز جدا مما سمح بالتعرف على الشخص من و 

مما صابع، حیث لا یوجد اثنان لهما شكل القزحیة نفسهشكل القزحیة بدقة عالیة تفوق بصمة الأ

مختلفة لدى التوأم، و كذلك فإن بصمة العین تختلف كلیا بین العین یعني أن بصمة العین فریدة و 

هي لا تتأثر بالعوامل الیمنى للشخص نفسه، والقزحیة تقع خلف القرنیة وتحتمي بها و و  ىالیسر 

الخارجیة .

العیون قزحیات " عدة عملیات مقارنة بین صفات وجماندالبریطاني "قد أجرى العالم و      

200ذلك من خلال متطابقتین و قزحیتيالتي صورها مترجمة إلى بیانات رقمیة، فلم یعثر على 

، مستخدما في ذلك آلة تصویر تعمل بالأشعة تحت الحمراء، صور تحیاللقز ملیون مقارنة 

في قزحیة العین، ثم عالج الصور المتحصل علیها بواسطتها نضام توزیع الألیاف العضلیة

ة من أجل تسهیل عملیة المقارنة والمضاهاة، ببرنامج للحاسوب، محولا الصور إلى بیانات رقمی

الأهم من ه، و الیسرى للشخص نفسعلى العین الیمنى و ینسحبالأكثر من ذلك أن عدم التطابق و 

.288.289_ أیمن عبد العظیم مطر، مرجع سابق، ص 1
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توفر لنا "دوجمان"وهذا یعني أن طریقة التوأمبین ذلك أن نظام توزیع الألیاف في القزحیة یختلف 

وسیلة أكثر دقة حتى في الحمض النووي.

یتفوق من حیث سیاق المقارنة على نظام تمییز  تحیالجدیر بالذكر أن نظام تمییز القز او        

نجد أن أغلب الدولو  الشبكیانأمانا من نظام ر الذي جعل منه نظاما أكثر دقة و الشبكات، الأم

التي اعتمدت تقنیة بصمة العین إهتمت أكثر على بصمة قزحیة العین دون نظام الشبكات، 

مستخدمة في ذلك تقنیة المسح الحدقي التي تعرف بأنها عملیة إلكترونیة تستخلص من خلالها 

1.تحدید هویتهالممیزات الخاصة بحدقة كل إنسان من أجل التعرف بشخصیته

العین/ بصمة الانحراف الجنسي في3

ثالث) أو العصب الإفرنجيیسمى (هنالك مرض یصیب العین وله علاقة تكشفه، و 

یمنع الحدقة من ى حدقة العین بشكل نقطة صغیرة، و في هذه الحالة تبق(زهري العصب الثالث)، و 

هذا المریض هو من نواتج الزنا یقول الأطباء أنع شدة الإضاءة من القرب أو البعد، و التفاعل م

كأن تضیق مرض، و لحوادث الجنسیة المشبوهة، حیث تسبب بشكل مباشر في نقل هذا الاو 

الحدقة یعتبر بصمة الانحراف على عینه؟ أو هي ضیق الرؤیة أمام ناضریه كعلامة لضعف 

2البصیرة .

كیفیة التعرف على بصمة العین و مضاهاتهاثالثا:

بغض النظر عن  تحیاالقز السرعة نفسها مع جمیع أنواع إن تقنیة بصمة العین تعمل بدقة و 

لون القزحیة أو جنس أو العرق أو عمر الشخص، كما لا یحتاج نظام بصمة العین لكلتا العینین 

للتعرف على الشخص كما لو كان ذو عین واحدة نظرا للدقة العالیة جدا للنظام، بالإضافة إلى 

مطابقة شخصیة قاط كلتا العینین للشخص العادي و تذلك فإن كامیرات (إیریس جارد) معدة لال

.290_ أیمن عبد العظیم مطر، مرجع سابق، ص.1
الندوة العلمیة، البصمة البصریة و الصوتیة و دورهما في الإثبات الجنائي شرعا و قانونا، ،اس أحمد البازعب_2

مركز الدراسات و البحوث، جامعة نایف ،الجوانب الشرعیة و القانونیة لاستخدام الوسائل العلمیة في التحقیق الجنائي

  . 9ص. 2008/ 04 25الى 23العربیة للعلوم الأمنیة من 
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إجراء ي و القزحتحلیل الرمز التقاط صورتین عالیتین الجودة، و بسرعة هائلة حیث تتم عملیة 

تقاة إلى إشارات مقارنة خلال بضعة ثوان، ذلك أنه یتم في هذه المرحلة تحویل الصورة المن

لفریدة الموجودة في الصورة المنقاة بدقة، ومن حیث یتم استخراج الخصائص البیولوجیة ابیولوجیة

ثم یجري ترمیزها ریاضیا لتسهیل عملیة المقارنة مستقلا، ففي حال كانت الصورة الملتقطة هي 

من ثم توظیفه و ترمیزه ریاضیا، أما في  ي استخراج نمط الأوعیة الدمویة و لشبكیة العین یجر 

من ثم یتم ة، و أولا التأكد من وجود قزحیة طبیعیحال كانت الصورة الملتقطة للقزحیة فإنه یجري

ترمز توزیع الألیاف التي بداخلها بدقة.      

بعد أن تتم عملیة الترمیز و تجري المقارنة ما بین الخصائص الحیویة ( سواء للقزحیة أم و       

النتیجة في و لك المخزنة في قاعدة البیانات، الشبكیة) التي جرى تشفیرها أو ترمیزها حدیثا، و ت

هذه الحالة إما أن تكون إیجابیة تظهر أن الفرد المشبه به هو الشخص المطلوب ذاته نتیجة 

إما أن تكون لك المخزنة في قاعدة البیانات، و لتطبیق الإشارات البیولوجیة الملتقطة حدیثا مع ت

1ت.سلبیة نتیجة لعدم تطابق الإشارات الملتقطة مع تلك المخزنة في قاعدة البیانا

أدق البصمات على الإطلاق فقد تم تجربة  هـي فإن بصمة العینیة  ن الناحیة العلمـم

ا تة مطابقات خاطئة فبصمة قزحیة العین تعتبر حالیـأی ام تشاهد لهـام بصمة العین میدانیا فلـنظ

الوقت ة تمت تجربتها في ـیقأسهل طر لأمنیة للتـأكد من هویة الأشخاص و من أفضل الطرق ا

2.يـالحال

رابعا: خصائص بصمة العین

من سبق هذه مة و فعالة في الإثبات الجنائي و لبصمة العین عدة خصائص تجعلها ها

الممیزات و الخصائص ما یلي: 

.292سابق، ص.حسني محمود عبد الدایم، مرجع _1
  .29ص.، المرجعنفس_3
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_ إمكانیة إفراغ سمات و خصائص البصمة في قالب رقمي یمثل عینة یمكن الرجوع إلیها 1

المضاهاة.عند إجراء عملیة المقارنة و 

_ دیمومة بصمة العین حیث تضل مع الشخص من میلاده إلى وفاته.2

_ لا تتغیر بتغیر العمر الزمني حیث تحتفظ بخصائصها طیلة مراحل العمر.3

_ عدم مطابقتها مع أیة بصمة عین أخرى بل حتى مع العین الثانیة للشخص الواحد .4

1أكثر دقة حتى من بصمة الحمض النووي._ تعتبر بصمة القزحیة أكثر البصمات تفردا و 5

من خلال ما سبق عرضه من خصائص بصمة العین فإنه فیمكننا القول أنه أصبح 

.قصد توسیع مجال الإثبات الجنائيلزاما على المشرع بسن قانون ینظم العمل بالبصمة البصریة

حجیة بصمة البصریة في إثبات الهویة الشخصیة خامسا:

إن بصمة العین ثابتة و مستقرة من عمر ثمانیة عشرة شهرا حتى وفاة الشخص، ولا 

ها أو تزویرها ما بها من خصائص وسمات حیویة والتي تمثل عناصر المقارنة یمكن تقلید

السمات الحیویة ة، حیث أن عملیة إظهار الخصائص و هي تعد من الأدلة الرقمیوالمضاهاة و 

تحویل الصورة المنتقاة ة العین باستخدام كامیرا خاصة، و لتي تبدأ بالتقاط صور الممیزة البشریة ا

ة في تلك الصور المنتقاة إلى إشارات بیولوجیة لاستخراج الخصائص البیولوجیة الفریدة الموجود

ة  خاصة لتسهیل عملیة المقارنطریقةأخیرا ترمیز هذه الخصائص ترمیزا ریاضیا باستخدام بدقة، و 

یة الأخرى بح من الثابت علمیا أن بصمة العین تتمیز عن غیرها من المقاییس الحیو لذلك أصو 

المقارنة، وذلك لأن نظام تمییز القزحیات المعروف علمیا بنظام التمییز بوفرة نقاط المضاهاة و 

البیولوجي الإحصائي للأشخاص و التعرف علیهم عن طریق نماذج القزحیات یعتمد على ما 

ي القزحیة، كما یعتمد على نظام الأوعیة الدمویة في شبكیة العین على ما سمة ف400یقارب 

نظام توزیع وعیة الدمویة في شبكیة العین، و سمة فمن المستقر علمیا أن نمط الأ275یقارب 

.10-9._ عباس أحمد الباز، مرجع سابق، ص1
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لن یتغیر من في القزحیة بما فیه من أخادید وأنسجة وانحناءات ولفافات وفتحات ثابت و الألیاف

بات الخصائص الحیویة في را حتى وفاة الشخص، الأمر الذي یدل على ثعمر ثمانیة عشرة شه

من حقیقة ثبات عناصر المقارنة مما یعززالعین، والتي تمثل عناصر المقارنة والمضاهاة، و 

المضاهاة في بصمة العین تلك الحمایة الطبیعیة للعین البشریة، إذ بینما تشكل الشبكیة الجزء و 

هما یة خلف القرنیة تماما، الأمر الذي یوفر لهما حمایة تحول دون تأثر الخلفي للعین، تقع القزح

1بأیة عوامل خارجیة.

حجیة البصمة البصریة في الإثبات الجنائي سادسا:

أما حجیة البصمة البصریة في الإثبات فهي تخضع للمبادئ العامة في الإثبات الجنائي 

و المادة 212فقا لنص المادة و  قناعته الشخصیةفالقاضي له الحریة في الأخذ بها وفق 

حیث أن المشرع الجزائري جعل وسائل الإثبات من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري50

.الجنائي حرة و لم یقیدها بقیود

لإستفادة من ادر المشرع الوطني في سن قوانین بغیة ایب أنفي الأخیر نأمل 

البصمات المستحدثة و إعمالها في المجال الجنائي خاصة مع تطور و تفاقم الجریمة التي 

تسایر التطور التكنولوجي السریع . 

  .296ص._  أیمن عبد العظیم مطر، مرجع سابق، 1
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غیر ملموسة.المبحث الثاني: البصمات 

الواقع العلمي الیوم یؤكد أن الكشف عن الجریمة لا یتوقف فقط على الأدلة المادیة التي 

یتم العثور علیها في مسرح الجریمة، إنما یتجاوز ذلك إلى أدلة تحتاج لإظهارها والكشف عنها 

دیة الاستعانة بوسائل علمیة حدیثة، والحدیث هنا یتعلق بالبصمات الغیر الملموسة أو الغیر الما

التي لا یمكن إدراكها عن طریق الحواس، على غرار بصمة الصوت، والمخ، وبصمات العرق 

التي أصبحت رائدة في مجال الإثبات.   

المطلب الأول: بصمة الصوت والمخ

لعل من أهم الأسالیب التي ظهرت في عالمنا ألان بصفة عامة وفي المجال القضائي بصفة 

خاصة وأضحت بالتالي من أدق الوسائل التي تؤدي إلى الكشف عن مرتكبي الجرائم أو مدبریها 

 ةألا وهي بصمة الصوت، حیث یلجا بعض المجرمین إلى استخدام الأجهزة السلكیة واللاسلكی

بتزاز أو التهدید، أو السرقة، أو طلب فدیة لاسیما في حوادث الخطف أو عقد صفقات كوسیلة للا

الاتجار بالمخدرات أو تبیض الأموال، وأضحت بصمة الصوت أهمیة كبیرة في الكشف عن تلك 

الجرائم.

بالإضافة إلى بصمة الصوت هناك بصمة المخ رغم حداثتها نسبیا استطاعة أن تفرض 

ئل العلمیة في الإثبات الجنائي، أین یعود الفضل في اكتشافها إلى الدكتور نفسها بین الوسا

" وقد ذاع صیته في هذه البصمة من خلال أحادیثه ولقاءاته العدیدة في التلفزیون، فارویا"لورانس 

حیث ابهر المجتمع الأمریكي عندما تمكن من تحویل الكلمات والصور ذات علاقة بالجریمة 

دیثة لیبرهن علاقة المجرم بتلك الجریمة. وأهمیة، هاتین البصمتین یفرض مستخدما تقنیات ح

دراسة ل صیل في هذا "المطلب"، وقد خصصنا (الفرع الأول)علینا التطرق إلیها بشيء من التف

لبصمة المخ.بصمة الصوت و(الفرع الثاني)
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الفرع الأول: بصوت الصوت

المیلادي فیما یتعلق من القرن العشریننصف الأولإن التقدم العلمي الذي ظهر في  ال

بالإشارة الصوتیة وتحلیلها قد أزاح الستار عن الكثیر من الإسرار عن الإشارات الصوتیة أو 

و لقد ظهر اتجاه عند علماء الصوتیات یقول بان لكل 1كما یعرف بالبیانات الحیویة،

السمات الصوتیة التي إنسان بصمة صوتیة تمیزه عن لاقي الأشخاص وذلك من خلال 

حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة یأیها النمل یتمیز بها كل إنسان، یقول االله تعالى "

2"وهم لا یشعرونكم سلیمان وجنودهنمساكنكم لا یحطمادخلوا

قد جعل االله تعالى بصمة لصوت سیدنا سلیمان علیه السلام، جعل االله لكل إنسان 

3یة تمیزه عن إنسان أخر.بصمة صوت أو نبرة صوت

أولا: تعریف بصمة الصوت

تضاعف في  أو، تدخل أو، الهواء یعرف الصوت البشري بأنه اضطراب في جزیئات

جزیئاته، فأصوات الكلام إذن هي تغیرات في ضغط الهواء ناتجة عن اهتزاز الأوتار 

4الصوتیة.

جهاز تصدر عن الإنسان عن طریق ةظاهرة فیزیائیبأنهكما یعرف الصوت البشري أیضا 

5.خواص ذاتیة الأصلالنطق والكلام لدیه فتكسبه

ثانیا: خصائص بصمة الصوت

یقصد بالبیانات الحیویة: المعطیات الخاصة بجسم الكائن الحي كبصمة الإصبع والقزحیة  والبیولوجیة، وكذلك _1

الصوتیة .
.18سورة النمل الآیة _2
  .415.ص محمد علي سكیكر، مرجع سابق،_3
  .115ص. ،2008لنشر، الأردن، لمحمد إسحاق العناني، مدخل إلى الصوتیات، دار وائل _4
  .316ص. عبد العظیم مطر، مرجع سابق،أیمن_5
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لقد استغل البحث الجنائي بصمة الصوت في تحقیق شخصیة الإنسان المعین، فبصمة 

الصوت تتمیز بمجموعة من الخصائص:

بالجهاز الصوتي جمیع / لكل إنسان جهاز صوتي فرید لا یتشابه فیه أحد، ویقصد1

الأعضاء ذات العلاقة بالإخراج الأصوات عند الإنسان، كالقفص الصدري والحنجرة و 

اللسان والأنف والشفتین والأسنان من حیث شكل وحجم الأعضاء وارتباطها یبعضها 

1البعض.

لكل إنسان نظام عصبیا فریدا یتحكم في الجهاز الصوتي، والنظام العصبي هنا /2

بمكونات الجهاز العصبي والتي تتعلق بالتحكم في عضلات أعضاء الجهاز یختص 

الصوتي والسبب في ذلك أن لكل إنسان نشأة خاصة ینفرد بها عن الأجرین في اكتساب 

2اللغة وتشكل شخصیته مما یكون له طریقته الفریدة في الكلام.

ما بینها في خصائصها وینتج عن هاتین الخاصیتین موجات صوتیة فریدة یختلف القیاس فی

3ویمكن قراءة هذه الخصائص باستخدام جهاز التحلیل الأصوات.

ما كبیرا حتى أن بعض المصاریف في الولایات قد بلغت تحلیل الأصوات وتشخیصها نقدل

المصرفیة  تل فكرة الطلبات إلیها تقنیة لفتح الحساب، وباقي المعاملاالمتحدة الأمریكیة أدخ

ع جهاز من الأجهزة الخاصة بتحلیل وتشخیص الأصوات في كل الأخرى، حیث یوض

4مصرف.

ص.  43،،العدد 21، المجلةالمجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب منصوري محمد الغامدي، البصمة الصوتیة،_1

91.

.92المرجع نفسه، ص._2

.317أیمن عبد العظیم مطر، مرجع سابق، ص._3
.143سابق، ص.مرجع ام، نرمسیس به_4



ودورھا في الإثبات الجنائيالأخرى البصمات المستحدثة الفصل الثاني                    

72

، أن الأصوات كالبصمات لا تتطابق فكل منا یولد بصوت هذا وأثبتت الدراسات العلمیة

فرید مختلف عن الأخر،ومن ثم فإن التعارف على الجاني من حلال صوته أصبح من 

1حقق الشخصیة.الأدلة العلمیة، التي أحدثت تطورا هائلا في مجال ت

وتعتمد هذه الوسیلة في التعرف على الأشخاص على مسند علمي مؤداه: أن نطق الكلمات 

أو الجمل یختلف من شخص إلى أخر، والاختلافات بین عدد من الأفراد تكون أكبر من 

الاختلافات في النطق لفرد واحد، وقد أجریت عدة تجارب لتعرف على الأشخاص ،وذلك 

على صورة طیفیة لانطباعات الملامح الفردیة الأصوات عدد من من خلال الحصول 

وقد عززت هذه  % 99الأفراد، ولقد بلغت دقة التعرف علیهم درجة عالیة فاقت نسبة 

.2التجارب بعدد  أخرى كان لها نفس النسبة من النجاح

وإن الدلیل المستمد من بصمة الصوت مادامت وسیلة الحصول علیه مشروعة یخضع 

العام في الإثبات وهو مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي  للمبدأ

عیوب بصمة الصوتثالثا:

تشوبها بعض العیوب نذكر منها:رغم ما تحوزه بصمة الصوت من مزایا إلا أنها

الحالة النفسیة للمتحدث قد یؤثر على بصمة الصوت. /1

تطور الأجهزة التقنیة مكنت المحتالین من تغیر خصائص الصوت./2

استخدام بصمة الصوت للتعرف على هویة الشخص یستثني الأشخاص المصابین /3

3بالكتم

.415محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص._1
.416، ص.مرجع سابقمحمد على سكیكر _2
مجلة عیسى غازي الذیب، باعة القدسي، دور البصمة الصوتیة والبصریة ومدى مشروعیتها في الإثبات الجزائي، _3

.95، ص.2017، 25، العدد 39، كلیة الحقوق، قسم القانون الجزائي، جامعة دمشق،المجلد البعث
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تتأثر البصمة الصوتیة بالضوضاء، إذ أن الضوضاء تتسبب في حجب أو التأثیر في 

موجات الكلام.

یة معرضة لإمكانیة حصول خطأ عند التعرف البصمة الصوتیة كبقیة السمات الحیو /4

1على المستخدم.

طرق دراسة بصمة الصوت رابعا:

) طرق لدراسة بصمة الصوت و تتمثل في الطرق التالیة :03ثلاثة (توجد

الطریقة السمعیة 1

تعتمد هذه الطریقة على دراسة بصمة الصوت على أساس سماع الشخص المختص 

بتحلیل الصوت إلى تسجیلات صوتیة، ومن ثمة محاولة الربط بینها، وبین شخص معین، الأمر 

الذي یقتضي تسجیل صوت المتحدث و یقوم خبیر الأصوات بتحلیل هذه الأصوات، فالخبرة 

هذه الطریقة، ومن خلال تحلیل نبرات الصوت تأكد أن هذا الشخصیة تمثل العمود الفقري ل

2الصوت هو صوت الشخص الذي یجري البحث و التحقیق عنه.

وأن الدلیل المستمد من بصمة الصوت مادامت وسیلة الحصول علیه مشروعة یخضع لمبدأ 

3العام في الإثبات الجنائي وهو مبدأ الإقناع الذاتي للقاضي. 

أهمیتها في التعرف على الأشخاص في جرائم عدیدة و مهمة، إلا أن هذه هذه الطریقة رغم 

الطریقة لیست موضوعیة، إنما تعتمد على الاعتبارات الشخصیة و على قدرة الخبیر على تحلیل 

4نبرات الصوت.

ي، حجیة البصمة الصوتیة في الإثبات الجزائي، بحث منشور على الموقع الالكترون_1

http://aliqws4.simplesite.com 18:30، على الساعة 2018جوان 12تم الاطلاع علیه
  .553.ص محمد حماد مرهج الهیتي، مرجع سابق،_2

.144مسیس بهنام، مرجع سابق، ص.ر _  3

  .144.ص ،فس المرجعن_4
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الطریقة المرئیة 2

هي الطریقة المعتمدة حالیا من طرف علماء الصوتیات حیث یعتمدون على جهاز 

المخطط المرئي سیكتوغراف،حیث یقوم بإنتاج صور و رسوم،هذه الأخیرة تعطي دراسة 

الصوت في كل كلمة، ومن خلال هذه الدراسة والتحالیل یمكن التعرف على هویة الشخص 

جنسه واكتشاف التمویه والتقلید في من خلال الصوت، كما یمكن أیضا من تحدید

الأصوات وهو ما أكدته عدة تجارب أجراها مخبر تحلیل الصوت التابع لمعهد التحقیق 

99.1%و تأكدت نتائج التجارب نسبة 1973الجنائي في رومانیا سنة 

الطریقة الآلیة3

تتم هذه تعد أكثر موضوعیة و دقة من الطریقة السابقة لأنها تستخدم وسائل آلیة، و 

الطریقة من خلال الخطوات التالیة:

الصوتیة الملتقطة من المستخدم إلى  تیتم التقاط الصوت من الشخص، و یتم تحویل الإشارا

أرقام ذات معاني یفهما النظام،ویتم بناء نموذج خاص للمتحدث یمیزه عن غیره فكل مستخدم له 

ة مع النماذج الموجودة سابقا في قاعدة نموذج یختلف عن الإفراد ویتم مقارنة النماذج الناتج

2بیانات المتحدث.

لقیمة القانونیة لبصمة الصوت  اخامسا: 

قبل البحث عن القیمة القانونیة لبصمة الصوت لا بد من الإشارة إلى أن القیمة القانونیة 

المقصود بها مدى إمكانیة التعویل علیها في الإثبات الجنائي،ولیس المقصود بها استعمال هذه 

.102سابق، ص.مرجع ، بن خلیفةلهام صالح_ا 1

ورقة عمل مقدمة لندوة العلمیة حول التقنیات الحدیثة منصور بن محمد الغانمي، البیانات الحیویة البصمة الصوتیة_2

.29،30، ص.2005، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، في مكافحة الجریمة
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الطریقة في مرحلة ما قبل وقوع الجریمة، أي استخدامها في الكشف عن الحقیقة بعد وقوع 

1ولیس في المرحلة قبلها.الجریمة

العلة وراء ذلك أن بعض التشریعات تعتبر استراق السمع، أو التسجیل عن طریق الهاتف 

یعاقب علیها القانون مما یترتب علیه عدم استخدام هذا الأسلوب، غیر انه لا یمكن إغفال قیمتها 

لا یمكن إلا من خلال في بعض الجرائم التي تعرف على شركاء الجاني، ورصد تحركاته للقبض 

قد  ةالتحقق من بصمة الصوت.الأمر الذي یجعل القول بأن بصمة الصوت لها قیمة قانونی

تتعدى حدود القرینة، وإن كان هذا الأمر لیس قید شك، إلى  مرتبة التحلیل، لاسیما بعدما أصبح 

2لخطأ.بالإمكان تحدید بصمة الصوت بطریقة آلیة، بعیدة عن الاحتمالات وبعیدة عن ا

 اكما تعتبر الأصوات الآدمیة مقبولة ودلیلا لإثبات الجنس عن العمر كما أنها تثبت إثبات قاطع

بأن الصوت والكلام معا لشخص ما متى توفرت الخصائص والممیزات الثابتة في الأصل والعینة 

3ومتى تم التحلیل الصوتي بالوسائل العلمیة.

مشروعیة بصمة الصوت سادسا: 

مشروعیة دلیل الإسناد في نسبة الصوت المسجل إلى مصدره على عنصرین هما تعتمد 

العنصر الإجرائي البحت والعنصر الفني.

/ العنصر الإجرائي:1

یتمثل في صحة الإجراءات التي اتخذت بشأنه وفق القواعد الإجرائیة التي تحكمه وأهمها 

المختصة وهي إما أن تكون صدور الإذن بتسجیل الأحادیث الخاصة من السلطة القضائیة

كانت النیابة  إذاالقاضي الجزائي  أوقاضي التحقیق إذا كان هو الذي باشر إجراءات التحقیق 

العامة هي التي تتولى التحقیق حیث یصدر القاضي الإذن بناءا على طلب النیابة بعد اطلاعه 

.573سابق، ص.مرجع حمد حماد مرهج الهیتي،_ م1

.538المرجع، ص. نفس _ 2

.173سابق، ص.المعایطة، مرجع  رنصور عم_م3
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الذي یجري  أولاختصاص، على الأوراق. وهذا یعني انه یقع باطلا التسجیل بدون إذن من جهة ا

1بعد مدة صلاحیة الإذن. أوقبل 

/ العنصر الفني2

إن الاقتصار في فحص الصوت و إجراء المقارنة و المضاهاة لاستخلاص أدلة الإسناد على 

البحث باستخدام  جهاز التخطیط التحلیلي للصوت یعد بحثا قاصرا مبتورا  لا  يالجانب الفیزیائ

یكفي لإظهار إبعاد الحقیقة، إذ انه یتجاهل جانبا أخر جوهري یكمله ألا وهو دراسة عیوب النطق 

تخضع لدراسة عن  أنوالخصائص الذاتیة للتخاطب والتي تعتبر من عناصر الصوت التي یجب 

خبیر النطق عند إجراء المقارنة. بحیث یلعب هذا النوع من الفحص دورا طریق السماع من قبل

2حاسما في تقریر حجیة الإسناد ومرتبته الإثباتیة.

حجیة بصمة الصوتسادسا: 

إن الحجیة أمر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي ولقناعته، وحتى ننتقل إلى مدى حجیة 

مستمد من إجراء مشروع یبدو أن الدلیل یخص في هذه الدلیل، وجب أن یكون مشروعا  وبالتالي 

الحالة الإدانة لا البراءة، وعلیه فدلیل الإدانة وجب إن یكون مشروعا حتى تكون له حجیة في 

الإثبات وهذه الحجیة غیر مطلقة أو قطعیة وذلك إن التسجیلات الصوتیة قد تطرأ علیها 

، وبما إن  جتسجیل وهو ما یسمى بالمونتااحتمالات التزویر والحذف والإصلاح في شرائط ال

عرض الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي أمام القضاء لا یعد إجراء منافیا للأخلاق أو 

متعارض مع القواعد العامة  للإجراءات الجزائیة، فان تقدیر مدى حجیتها من عدمها أمر متروك 

3ا على سلطته التقدیریة وكذا قناعته.للتقدیر المطلق للقاضي كما سبق  ذكره، یصدر الحكم بناء

.71، ص.مرجع سابقحسنین المحمدي بوادى، _1
  .72ص.نفس المرجع، _2
وفاء عمران، الوسائل العلمیة الحدیثة في مجال الإثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون _3

العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الاخوى منتوري، قسنطینة، السنة العام، فرع قانون 

.137، ص.2008/2009الجامعیة 
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الفرع الثاني: بصمة المخ.

یعتبر مخ الإنسان من أهم أعضاء جسم الإنسان رغم أن منظري لا یوحى بأیة ملاحظة إذا 

نظرت إلیه سوى أنه یتألف من كتلة متشابكة وسادت بحیث تقید من أي صدمات فجائیة قد 

الذي تمكن من "لتصیب الرأس. ویرجع الفضل في اكتشاف بصمة المخ إلى "لورانس فاروی

مستخدما  رذات العلاقة بجریمة معینة إلى ومضات على شاشة الكمبیوتتحویل الكلمات والصور

في ذلك تقنیة حدیثة جدا لیثبت علاقة المجرم بتلك الكلمات والصور.

أولا: تعریف المخ: 

، وتصدر من شخص له علاقة 300بصمة المخ تعرف بنها موجات وإشارات مخیة تسمي م

ومات عن الجریمة في ذاكرة الشخص، ویتم تسجیلها بالجریمة من خلال إشارات تفید بوجود معل

1وتحلیلها عند استرجاع هده المعلومات بواسطة الحاسب الآلي.

وتستخدم بصمة المخ لتعرف على الجنات في الجرائم، وتعتمد هذه الطریقة على حدوث تغیرات 

یوتر،و في رسم المخ الكهربائي بعرض معلومات أو صور تتعلق بالجریمة  عن طریق الكمب

یشترط أن تكون هذه المعلومات و الصور غیر معلومة للعامة، وعلى سبیل المثال یتم إخبار 

المتهم في أثناء الاختبار بأنه سیعرض علیه سلاح الجریمة ثم یعرض علیه أسلحة مختلفة و عند 

2عرض السلاح المستخدم في الجریمة تحدث تغیرات في رسم مخ الجاني.

ثانیا: خصائص بصمة المخ 

أثبتت التجارب التي أجریت من طرف العلماء انه من الممكن الحصول على أدلة من المخ،و 

و یمكن الاعتماد علیها في الإجراءات الجنائیة و بدون یتم الحصول علیها بأسلوب دقیق،

وقد ابدي ة،أو أسالیب محرجة لإنسان أو منهكة لكرامته الإنسانیإجراءات معقدة و عدیدة،

من خلالها أن بصمة  اصحة طریقة العالم فارویل و اثبتو "  ICONO" و" ALLEN''العلمان 

أمین عبد االله فكري، بصمة المخ في میزات الإثبات الجنائي، كلیة القانون والاقتصاد، جامعة الجیزة، دبي، رؤى      _1

.126، ص www.strategicvigions.ccssr.com-14/05/2018،2017إستراتیجیة، ینایر.
.124نفس المرجع، ص._2
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المخ في القضایا الجنائیة تتمتع بمصداقیة عالیة و أن هذه التقنیة لیست مهمة لاستخدام أثناء 

انت ما إذا ك ةالاستجواب إذ أنها لا تتطلب أي أسئلة أو  أي  إجابات  فتكشف و بموضوعی

معلومات معینة موجودة في مخ المتهم أم لا، بغض النظر عن صدق أو كذب الأقوال التي یدلي 

1بها،فالمح بمثابة الشاهد الذي لا یخطأ.

ممیزات بصمة المخ أ / 

تتمیز بصمة المخ بمجموعة من الممیزات نذكر منها:

.100_الدقة:حیث اثبت إن اختبار بصمة المخ یتمیز بدقة تصل نسبتها إلى

وجود معلومات في عقل الجاني فلا یستطیع محوها أو العبث بها._

إلى الوسائل العدوانیة في استخراج المعلومات من المشتبه فیه. ء_تعفي هذه الوسیلة عن اللجو 

ف إذا ما قورنت بالبصمة الوراثیة._قلة التكالی

إلى وجود أدلة مادیة._الفعالیة في جمیع أنواع الجرائم، وجمیع الأحوال فلا تحتاج 

2_الإسهام في تقلیل الجهد المبذول في عملیات البحث الجنائي.

ب:عیوب بصمة المخ 

_ تحتاج إلى وجود خبراء في هذا المجال ذو كفاءة عالیة.

ترتبط بوجود الشخص الذي هو محل الفحص فلا یمكن تنفیذها من دون وجود الشخص _

الذي هو محل الفحص.

العدد الثاني ،نبار للعلوم القانونیة و السیاسیةمجلة الأخالد محمد عجاج، دور بصمة المخ في الإثبات الجنائي،_1

.254.،ص2017سنة المجلد الأول،عشر
.126ص،مرجع سابق أیمن عبد االله فكري، _2
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بوجود معلومات كافیة عن الجریمة حتى یمكن من مواجهة الشخص بها، فإذا لم یتم ترتبط_

جمع المعلومات أو آثار الجریمة بشكل كافي فلن یتحقق النتائج المطلوبة.

_توجد إشكالیة حال اعتراف الشخص بوجوده في أثناء الجریمة وشهادته بذلك،و سیكون من 

مة.الصعب التمیز بینه و بین مرتكب الجری

وإنما تعطي إشارات بريء، أو_النتائج التي یعطیها الجهاز لا تتحدث عن الشخص مدان 

1یستنتج منها أن الشخص لدیه معلومات عن الجریمة أو لا.

ثالثا:حجیة بصمة المخ في الإثبات الجنائي.

یجب أن یكون الدلیل المستمد من الوسائل العلمیة الحدیثة مشروعا وإلا عد هذا الدلیل 

باطلا، فإذا كان الدلیل المتحصل علیه لا یمثل اعتداءا على حریة الإفراد و لیس فیه تعریض 

2حیاة احد للخطر فیمكن أن یكون مشروعا من اجل الكشف عن الجریمة.

ببصمة المخ في إثبات براءة المتهم أو إدانته كدلیل لأول مرة في ولقد اخذ القضاء الأمریكي 

أمریكا حیث قام دكتور لورانس فارویل مكتشف البصمة بإجراء اختبارات على تیري هارینجتون 

المتهم بقتل جون شویر وقد أظهرت الاختبارات لمخه عدم تواجده في مكان الحادث وقت ارتكاب 

3الجریمة.

لبى هذا الابتكار العلمي  أنبقبول بصمة المخ كدلیل علمي بعد أیواوقد حكم قاضي محكمة

المتطلبات القانونیة للاعتراف به،وهكذا أقنعت المحكمة العلیا بولایة ایوا بالدلیل المادي الذي 

4نتجه بصمة المخ.

الهاني طایع، تكنولوجیا بصمة المخ في إثبات الجریمة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، السنة الجامعیة _1

.102، ص.2011
  .258ص. خالد محمد عجاج، مرجع سابق،_2
  .56ص.مرجع سابق، حسنین المحمدي بوادي، _3
.66، ص.مرجعنفس ال_4



ودورھا في الإثبات الجنائيالأخرى البصمات المستحدثة الفصل الثاني                    

80

من خلال دراستنا لبصمة المخ یظهر أن إجراء بصمة المخ مازال في مرحلة البحث و 

ذا یجب إلا یتم منحه الثقة المطلقة في الإثبات الجنائي، ولا یمكن التعویل علیها الاكتشاف ل

وحدها في الإثبات إنما وجب تكملتها بدلائل و أدله أخرى.

بصمات العرق.المطلب الثاني: 

، وله دور احد إفرازات الجسم لتخلص من بعض المواد الغیر المرغوبة فیها1یعد العرق

التعرف في البحث الجنائي،وهذا العرق له رائحة من خلالها یمكن التعرف مهم في مجالات 

إضافة إلى ذلك فان العرق على الأشخاص لان رائحة الشخص بصمة تمیزه عن غیره،

یفرز عن طریق مسامات تتواجد على مستوى الجلد البشري، وفتحات هذه المسام یمكن من 

لرائحة، وبصمة مسام العرق تفید في تحقق خلالها تمیز صاحبها عن غیره، وعلیه فبصمة ا

الشخصیة، وتدل على وجود صاحبها في المكان الذي وجدت فیه، ولمعرفة أهمیتها، 

سنتطرق إلى بصمة الرائحة ثم نعرج على بصمة فتحات مسام العرق.

بصمة الرائحةالفرع الأول:

تعتمد بصمة العرق أو الرائحة على ما یفرزه جسم الإنسان، فلا توجد أعضاء في الجسم 

البشري تترك توقیعا لصاحبها  وعلامة ممیزة عن غیره مثل بصمة الرائحة أو العرق، فجسم 

الإنسان یتخلص من المواد الغیر مرغوبة عن طریق العرق، وللعرق رائحة ممیزة ، یمكن من 

ى الأشخاص، وهو احد الشواهد في مكان الجریمة، ولقد توصلت الأبحاث خلالها التعرف عل

إمكانیة تحلیل عرق الأشخاص بواسطة التحلیل الطیفي للتعرف على عناصره،  إلىالعلمیة 

واستخدامه في المجال الجنائي. 

احد السوائل الإخراجیة التي یتخلص الجسم عن طریقها من بعض المواد الغیر المرغوب فیها، یقصد بالعرق: هو _1

، رق في مسرح الجریمة بالمشتبه فیهوله دور مهم في مجالات التعرف بالبحث الجنائي عن طریق ربط الأثر الملوث بالع

.174راجع منصور عمر المعایطة، مرجع سابق،ص.
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استنادا إلى تناولت الدراسات العلمیة الحدیثة ما یسمى ببصمة الرائحة أو البصمة الكیماویة، دلق

هذه البصمة تتكون من المواد الكیماویة التي یتكون منها العرق ومفاد هذه البصمة انه في غالب 

یان الأحیان لا نجد مادتین لهما نفس الرائحة، هذا وبصمة الرائحة یفرض علینا تعریفها وب

خصائصها.

تعریف بصمة الرائحة أولا:

عدیم الرائحة یحتوي مواد تحلل  نثقیل ابیض اللو الرائحة الممیزة للشخص راجعة لإفراز سائل

وقد أدرك ذلك  بواسطة البكتیریا الموجودة على الجلد، و ینتج عنها مواد طیارة ذات رائحة ممیزة،

لا تختفي الرائحة و  الإنسان بحاسته وأمكنه من التعرف على الرائحة، و التفریق بین الأشخاص،

1حتى و إن بعدة المسافة.

ثانیا:خصائص بصمة الرائحة 

لكل إنسان بصمة لرائحته الممیزة التي ینفرد بها دون سائر البشر، ولقد أشار القرءان الكریم 

اذهبوا بقمیصي هذا فالقوه على وجه أبي یأت بصیرا واتوني بأهلكم على ذلك في قوله تعالى " 

قالوا تاالله 94ن تفندونأ لاجد ریح یوسف لو لما فصلت العیر قال أبوهم إني لأو 93أجمعین

بصیرا قال الم اقل لكم إني  دفارتفلما جاء البشیر ألقاه على وجهه 95انك لفي ضلالك القدیم 

2"96اعلم من االله ما لا تعلمون 

.175مرجع سابق، ص.منصور عمر المعایطة، _1
.96_93، الآیةسورة یوسف _2
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ففي الآیة الكریمة تأكید بصمة یوسف التي تمیزه عن كل البشر، حیث عرف أبوه یعقوب ابنه 

1القمیص.یوسف من رائحة عرقه على 

وتكمن خاصیة الثبات في بصمة الرائحة في أن رائحة العرق التي تنبعث من الإنسان و التي 

تفرزها مسامات جلده لها نفس التركیبة و المحتویات من المواد الكیماویة هذا على مستوى 

الشخص نفسه، أما على مستوى المكان الذي یتواجد فیه الشخص ثم یغادره فان رائحته التي 

تنبئ عن ،ات من الوقت وحتى لأیام من الزمنركها هناك لا تتلاشى بسرعة بل تبقى لساعیت

2المكان الذي كان فیه.

الرائحة في الإثبات الجنائياثرثالثا:

وكانت تستخدم في من الثابت الیوم أن لكل إنسان رائحة تمیزه تختلف من شخص إلى أخر،

الكلاب  استعرامجال البحث الجنائي لتمیز بین رائحة شخص عن شخص أخر، یعتمد على 

البولیسیة في التحقیق الجنائي لتتبع وتعقب الجناة والتعرف علیهم من خلال الرائحة،ویرجع السبب 

في المجال في ذلك إلى حاسة الشم الشدیدة والقویة عند الكلب، غیر أن استخدام هذا الأسلوب 

الجنائي لاقى العدید من الاعتراضات على لجوء المحقق إلیه بسبب التشكیك الذي یحیط بقیمة 

3نتائجه على أنها تتعارض مع كرامة الإنسان واحترامه.

146حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص_1
  .18ص. محافظي محمود، مرجع سابق،_2
.96لهام صالح بن خلیفة، مرجع سابق، ص.ا_  3
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ن أسلوب الكلاب البولیسیة یواجه طعننا أمام القضاء مما أدى إلى إیجاد أسلوب علمي غیر أ

میزة للإنسان بواسطة أجهزة علمیة لتغلب على نقاط الضعف حدیث في الكشف عن الرائحة الم

التي تصاحب استخدام الكلاب البولیسیة،و هذا الأسلوب یعتمد على جهاز علمي یستخدم لهذا 

1رائحة. أيالغرض ویطلق علیه "جهاز الكروماتوجرافیا"الذي یمكن من خلالها و بواسطة تحلیل 

الكلاب البولیسیة و الوسائل الحدیثة وعلى الرغم ما یؤدي وعلى الرغم من استعمال الأسلوبین،

هذین الأسلوبین في مجال تعقب المجرمین واكتشافهم إلا أن قیمة ذلك لا ترقى إلى مرتبة الدلیل،  

إذ لا یعتد بالنتائج التي  تسفر عن استعمالها كأدلة، إنما في حقیقتها لا تعد أن تكون وسیلة من 

وعلى الأغلب یمكن أن یعد وسیلة من وسائل جمع المعلومات،بمعنى انه وسائل البحث الجنائي، 

2یدخل من ضمن أعمال مرحلة التحري والاستدلال.

بصمة فتحات مسام العرق:الفرع الثاني

یحتوي الجلد البشري على خطوط و حلمیات لا تظهر بشكل واضح إلا في المناطق التي لا 

الجلد رقیقا كما أن هذا الجلد یحتوي على مسامات لإفراز ینبت فیها الشعر، والتي یكون فیها 

العرق،و تعد فتحاتها، بصمة تفید في تحقق الشخصیة فهي تختلف من شخص لأخر ، و تختلف 

في الرجال عن النساء من حیث شكلها العام و عددها و موضوع هذه المسامات من الخطوط 

3الحلمیة في الجلد.

.290محمد حماد مرهج الهیتي، مرجع سابق، ص._1
.290،291محمد حماد مرهج الهیتي، مرجع سابق، ص_2
.97الهام صالح خلیفة، دور البصمات والآثار المادیة الأخرى في الإثبات الجنائي، مرجع سابق،ص._3
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عندما بدا 1913ق في تحقیق الشخصیة لأول مرة سنة استخدمت بصمة فتحات مسام الع

أول محاولة من نوعها في مضاهاة العلامة الممیزة الكائنة في ثنایا الخطوط الحلمیة و  لوارد

1الناتجة عن فتحة المسام

: مضاهاة بصمة فتحات مسام العرق. ثانیا

وشكلها، وحجمها تتم المضاهاة في بصمة فتحات مسام العرق على أساس عدد الفتحات، 

والمسافات البینیة في ما بینها،وموضع هذه المسام في الخطوط الحلمیة.

غیر انه قد یعتري عملیة المضاهاة مشكلة تتمثل في انطماس بعض المسام نتیجة لضغط 

، الأمر الذي قد یؤدي إلى غیاب جزء من العلامات الممیزة مالإصبع لدرجة أكثر من اللاز 

التغلب على هذه المشكلة بإعمال المضاهاة على أساس الهیكل العام لإشكال الخطوط،یتم 

2للانطباعات.

على الخبیر في مثل هذه الحالة أن یستعمل من قواعد الخبرة الفنیة والأصول العلمیة وما یتیح 

له فحص الوحدات العددیة الممیزة و المتفق علیها للحكم علیها بالتماثل أو التطابق، و رغم هذه 

ل المقدمة إلا أنها لا تفقد الخبیر الأمل في تحقیق المقارنة بین الانطباعات الخاصة المشاك

3بالبصمات وموضوع المقارنة.

.53، ص.1991عبد الحافظ عبد الهادي عابد، الإثبات الجنائي بالقرائن، دار النهضة العربیة، دون بلد النشر، _1
.148محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص.حسنى _2
.433محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص._3
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فإننا نقرر مع البعض أن تكون بصمات فتحات مسام العرق وسیلة استدلال باعتبارها من  اذوه

لمقارنة غیر واضح عندما یقرر الخبیر بان بعض المسام في البصمة موضوع ا االدلائل، لاسیم

1في الفحص، وهي أمانة علمیة یجب أن یحرص على بقائها.

.454عابد، مرجع سابق، ص. ىعبد الحافظ عبد الهاد_1
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خلاصة الفصل الثاني

من خلال دراستنا لهذا الفصل یتبین لنا جلیا أن البصمات المستحدثة تعبر من الوسائل 

تحتل الفعالة حیث تتمیز بالدقة العالیة في الإثبات و نادرا ما تحتمل الخطأ هذا ما جعلها

الریادة في مجالات تحقیق الشخصیة والإثبات الجنائي خاصة في الدول المتقدمة، كما أنها 

من الوسائل الأكثر مشروعیة مساسا بالأفراد مقارنة بالوسائل الأخرى على غرار البصمة 

تقنیات الإثبات عن  إلىنخلص للقول على أنه بات من الضروري اللجوء الوراثیة، و علیه ت

المستحدة لغرض تكریس العدالة. بصمات طریق ال
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البصماتیتضح أنراستنا لموضوع البصمات المستحدثة ودورها في الإثبات الجنائي بعد د

حیث أصبح القضاء یعول ویؤسس في مجال الإثبات الجنائي المستحدثة تحوز على أهمیة كبیرة

بمثابة الشاهد الصامت. فهيأحكام الإدانة والبراءة باعتبارها أدلة صادقة لا تخطا ولا تكذب 

وفي ختام دراستنا لهذا الموضوع نشیر إلى بعض النتائج والتوصیات كخلاصة لبحثنا هذا.

النتائج

إن البصمة الوراثیة تعد أدق وسیلة توصل إلیها العلماء في عصرنا الحاضر لإثبات هویة -

الشخص وتمییزه عن غیره فهي البنیة الجنیة التي تدل على كل فرد ما جعل منها الوسیلة المثلى 

في تحقیق الشخصیة وبالتالي استخدامها في الإثبات الجنائي.

ن الخصائص فهي تتعدد وتتنوع مصادرها مما یجعل تتسم البصمة الوراثیة بمجموعة م-

من الممكن عمل هذه البصمة من أي مخلفات أدمیة  سائلة (دم، لعاب،...) أو أنسجة (جلد 

یتم العثور علیها في مسرح الجریمة. التي    عظام...)

تعدد مجالات استخدام البصمة الوراثیة، سواء في المجال الجنائي في جرائم القتل -

جرائم الماسة بالأخلاق  بالإضافة إلى مجال إثبات النسب.وال

أثبتت الدراسات أن البصمة الوراثیة  أسلوب علمي متقدم في الكشف عن الجریمة وإقامة -

لقاطع والحاسم في المجال الجنائي.الدلیل ا

03_16قام المشرع الجزائري اقتداء ببعض التشریعات بإصدار قانون البصمة الوراثیة -

المتعلق   باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص، بین من 

خلالها، تنظیم استعمال هذه التقنیة من خلال تحدید الجرائم التي یتم الاستعانة بالبصمة الوراثیة 

.الأجهزة المخول بالأخذ بها، مزیلا للغموض حول مشروعیة استخدامها في الإثبات الجنائيو 
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تخضع لمبدأ حریة اقتنع القاضي،  ىإن البصمة الوراثیة على غرار وسائل الإثبات الأخر -

إلا أنها تشكل تهدیدا  لمبدأ حریة القاضي، ذلك إن طبیعتها العلمیة البحتة قد تجعل القاضي 

عن تكیفها ومناقشتها باعتبارها وسیلة إثبات، قد یساهم في تقلیص سلطته التقدیریة.عاجزا 

البصمات الملموسة والغیر الملموسة تجد ضالتها في تحقق الشخصیة أكثر منها في -

الإثبات الجنائي.

تلعب بصمة العین في مجال تحدید الهویة أو تحققها، إمكانیة تحویل مكونات العین -

البشریة إلى بیانات رقمیة، من الممكن مقارنتها مع تلك المختزنة في قاعدة البیانات.

وجودها في تعد بصمة الشفاه وسیلة حیویة مهمة في تحقیق شخصیة الجاني، ذلك أن-

.أساسا للوصول إلى استنتاجات متعلقة بطبیعة الحدثیمكن أن یكون مسرح الجریمة

لكل إنسان بصمة لصوته ممیزة، وهي في مجال البحث الجنائي تعد بمثابة تحقیق -

الشخصیة.

دة خصائص تمیزها عن باقي البصمات.لها علا توجد تطابق لأذن الشخص، -

.الإثبات الحدیثةهناك اهتمام بدراسة الأدلة العلمیة العصبیة كأحد أنواع وسائل -

لذا یجب أن لا یتم منحه الثقة المطلقة إن بصمة المخ مازال في مرحلة البحث والاكتشاف-

في الإثبات الحنائي.

توصیات 

نعرض أهم التوصیات من بعدما عرضنا لأهم النتائج التي تم التوصل إلیها فإننا سوف 

خلال النقاط التالیة:

المعلومات التي تنتج عن تحلیل البصمة الوراثیة یجب وضع قواعد فنیة ودقیقة لحفظ-

غیر مشروع.تحسبا للاستخدام
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أخرى خاصة بتحالیل البصمة الوراثیة  في الجزائر  وعدم الاكتفاء العمل على فتح مخابر -

بمخبرین فقط، مخبر الشرطة ومخبر الدرك الوطني بالعاصمة.

لمیة المعقدة للوصول إلى الحقیقة التي یجب الاهتمام بتدریب القضاة للتعامل بالوسائل الع-

تهدف إلیها العدالة والمجتمع. 
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مذكرة لنیل 03_16بالبصمة الوراثیة في ظل القانون الإثباتمحمودي رزیقة، مرخوف لیلة، -6

جامعة عبد الرحمان میرة،شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة،

2017.

ثالثا: المقالات والمدخلات

جلیلة مصعور، بن نصیب عبد الرحمان، تقنیات وضوابط استخدام البصمة الوراثیة، مجلة -1

.208، ص.2017، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، جوان، 11لدراسات الأكادیمیة العدد الباحث

عباس فاضل سعد، سعید محمد عباس حمودي، استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات -2

سنة ، كلیة الحقوق، جامعة الموصل،31، العدد 11المجلد الجنائي، مجلة الرافدین للحقوق،

2009
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التواصل في العلوم مجلة، لحامض النووي ودوره في الإثبات الجنائي، لیفة، اخراضیة -3

.2013، جوان، 34الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 

بن صغیر مراد، حجیة البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النسب، دفاتر السیاسة والقانون، -4

2013التاسع، جوان، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، العدد 

فواز صالح، دور البصمات الوراثیة، في القضایا الجزائیة، دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، -5

.2007العدد الأول،23جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

الفقه أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهیم، مدى حجیة البصمة الوراثیة في القانون الوضعي و -6

7_5مؤتمر الهندسة الوراثیة  بین الشریعة والقانون بین اعمالالإسلامي، بحث منشور ضمن

.2002نون، جامعة الإمارات،مایو، كلیة الشریعة والقا

البصمة البصریة و الصوتیة و دورهما في الإثبات الجنائي شرعا و قانونا، ،عباس أحمد الباز-7

مركز ،الجنائيالتحقیقفي  العلمیةالوسائللاستخدامالشرعیة و القانونیةالعلمیة، الجوانبالندوة

  .2008/ 04 25الى 23الدراسات و البحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة من 

عیسى غازي الذیب، باعة القدسي، دور البصمة الصوتیة والبصریة ومدى مشروعیتها في -8

، 39المجلد كلیة الحقوق، قسم القانون الجزائي، جامعة دمشق،الإثبات الجزائي، مجلة البعث، 

.2017، 25العدد 

منصور بن محمد الغانمي، البیانات الحیویة _البصمة الصوتیة_ورقة عمل مقدمة لندوة -9

ة للعلوم الأمنیة، الریاض، مكافحة الجریمة، جامعة نایف العربیالعلمیة حول التقنیات الحدیثة في

2005.

نبار للعلوم القانونیة و مجلة الأخالد محمد عجاج، دور بصمة المخ في الإثبات الجنائي،-10

.254.،ص2017سنة المجلد الأول،العدد الثاني عشرالسیاسیة،
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: النصوص القانونیةرابعا

أ/ التشریع الأساسي 

07مؤرخ في 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة -

، معدل ومتمم بموجب قانون 1996دیسمبر8، صادر في 76عدد  ،، ج ر ج ج1996دیسمبر 

، 2002افریل 14صادر في  25عدد  ،،ج ر ج ج2002افریل 10مؤرخ في  03-02رقم 

نوفمبر 16صادرفي 63، عدد ، ج رج ج2008نوفمبر15مؤرخ في 19-08وبقانون رقم 

، 07في  صادر14ج، عدد ، ج ر ج2016مارس 06مؤرخ في 01-16، وبقانون رقم 2008

.2016مارس 

ب النصوص التشریعیة

الجزائیة، ج رج الإجراءاتیتضمن قانون 1966جوان 08، مؤرخ في 155-66رقم  الأمر-1

في  مؤرخ07-17، معدل ومتمم، حتى القانون رقم 1966جوان 09، صادر بتاریخ 48ج عدد 

.2017ماس 29صادر 20، ج ر ج ج، عدد 2017مارس 27

المتضمن،1966 ویونی8الموافق 1386 عام صفر 18 في المؤرخ،156 -66 رقم الأمر-2

،02- 16 رقم القانونبموجبوالمتممالمعدل،1966لسنة 49 العدد ،ج ج ر العقوبات،جقانون

لسنة 37، عدد ج ج ر ج ،2016سنة ویونی19لالموافق ه 1437 رمضان 14 في المؤرخ

2017.

یتعلق باستعمال 2016یونیو17الموافق ل1473رمضان 14مؤرخ في 03_16قانون رقم -3

، الصادر 37على الأشخاص،ج.ر،ج.ج،عدد البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف

.2016یونیو 22بتاریخ 
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ج/ مراسیم تنظیمیة 

یونیو 26الموافق ل1425جمادي الأول عام 08مؤرخ في 183–04مرسوم رئاسي رقم -1

، یتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحدید قانونه 2004

الأساسي.

، یتضمن إنشاء المعهد 2004دیسمبر 29مؤرخ في 432-04المرسوم الرئاسي رقم -2

.2004دیسمبر 29مؤرخ في  84رقم  ، ر،الوطني للبحث في علم التحقیق الجنائي، ج

، 2017أكتوبر، 9الموافق ل1439محرم 18مؤرخ في 17/277المرسوم التنفیذي رقم -3

المركزیة للبصمات الوراثیة وسیرها.یحدد شروط وكیفیات تنظیم المصلحة

المواقع الالكترونیةخامسا: 

الأجنبیةالنصوص القانونیة  -أ

قانون عراقي، متاح على الموقع 1971لسنة 23قانون اصول المحاكمات الجزائیة، رقم -1

alirq.net-https://www.wiki.dorar

//:menoufia.com-www.bahttpsقانون جراءات الجنائیة المصري. متاح على الموقع -2

التشریع القطري المتاح على 2013-9بشان البصمة الوراثیة  2013لسنة 9قانون رقم -3

https://www.almeezan.lawpageالموقع 

الملغى، المتعلق بإلزامیة جمع العینات الحیویة الخاصة بالبصمة ،2015لسنة 78القانون -4

http://kuwailyawm.media.kwالوراثیة  التشریع الكویتي، ملغى، متاح على الموقع.

5 - Code pénal français ,version consolidée au 09 juin 2018, dispnibele

en ligne: https// :www legifrance.gov
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- LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 116 - NOR: JUSD1532276L6

https://codes.droit.org

مقالات الكترونیة  -ب

عواد یوسف حسن الشمري، دلالة البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي، دراسة تحلیلیة 

تم الاطلاع علیه في //:www.books.googel.dzhttpوتأصیلیة مقارنة، الموقع الالكتروني  

12:40على الساعة 2018جوان 16

. الموقع الالكتروني54یة الدلیل البیولوجي أمام القاضي الجنائي، ص.سمیرة بیطام، حج

https://book.googel.dz 12:44على الساعة 2018جوان 16تم الاطلاع علیه في.

على الساعة 14/06/2018شهد بتاریخ pedia.orghttps://arz.m.wkiعلم البیولوجیا، 

  د.30و 03

حجیة البصمة الصوتیة في الإثبات الجزائي، بحث منشور على الموقع الالكتروني، 

http://aliqws4.simplesite.com على الساعة 2018جوان 12تم الاطلاع علیه ،

18:30

صاد، جامعة عبد االله فكري، بصمة المخ في میزات الإثبات الجنائي، كلیة القانون والاقتأمین

www.strategicvigions.ccssr.com-14/05،2017إستراتیجیة، ینایر.الجیزة، دبي، رؤى

15:30على الساعة 2018/
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ملخص المذكرة : 

تبر البصمات المستحدثة من أهم الوسائل العلمیة في مجال الإثبات الجنائي نظرا للقیمة الثبوتیة التي تع

تتمتع بها، ما جعل منها الأكثر إعتماداً في الكشف عن الجناة، وتحدید معالم الجریمة، أصبحت تؤسس علیها 

تتمیز بها من دقة وفعالیة.أحكام الإدانة و البراءة، نظرا لما 

مكانة مهمة بین أدلة الإثبات الحدیثة، لذا تناولنا مفهوم البصمة الوراثیة هي دلیل علمي مستحدث له 

البصمة الوراثیة لما لها من ممیزات و خصائص، ما جعل منها ملكة الإثبات الجنائي بإمتیاز، ما دفع المشرع 

المتعلق بإستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة و التعرف  03- 16م: الجزائري الى إصدار القانون رق

على الأشخاص.

بالإضافة الى ذلك هناك أیضا بصمات مستحدثة أخرى معتمدة في الإثبات الجنائي، متمثلة في البصمات 

لوراثیة في افإثبات الجنائي لا الملموسة و غیر الملموسة التي لا تقل أهمیة عن البصمة الوراثیة عن البصمة ا

سیما في تحقیق الشخصیةن غیر أن ما لا یمكن تجاهله هو إخضاع كافة البصمات للإقتناع الشخصي للقاضي.

Résume du mémoire

Les nouvelles empreintes se présentent comme l’un des plus importants moyens

scientifiques en matière de preuve pénale, compte tenu de la valeur probatoire dont

elles jouissent, ce qui en fait le principal moyen de démasquer les criminels et de

délimiter les circonstances du crime. Elles sont devenues la base sur laquelle sont

fondées les décisions de culpabilité ou d’innocence, grâce à leur précision et leur

efficacité.

L’empreinte génétique est une preuve scientifique moderne qui jouit d’une place de

choix parmi les moyens de preuve modernes.

Le choix du sujet de la notion de l’empreinte génétique est justifié par les

caractéristiques et les spécificités de ce moyen de preuve qui en font la reine des

preuves pénales. C’est ce qui a poussé le législateur algérien à adopter la loi n° 16-03

relative à l’utilisation de l’empreinte génétique dans les procédures judiciaires pour

identifier les personnes.

Il existe d’autres nouvelles empreintes qui sont adoptées en matière de preuve pénale,

dont des preuves matérielles et d’autres non matérielles, qui ne sont pas moins

importantes que l’empreinte génétique, notamment en matière d’identification de la

personnalité. Néanmoins, ce qu’il ne faut pas oublier c’est que la valeur de toutes ces

empreintes dépend de la conviction personnelle du juge.
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